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خطاب الركس بصبدام حسين 
امام القمة العرد ددة الطاركة :عَمَّان 
لم يكن خطاباً عادياً املته ظروف اللقاء. 
ولم يحمل من عبارات المجاملة مايضعه 
فى مصاف خطاب المناسبات التقليدية. 
فالدعوة الى القمة كانت ف الاساس 
المداقشة مستحدات موضوع الحرب 
التي دخلت عامها التامن: 
اما الدعوة الى اضافة قضايا اخرى 
على جدول الاعمال فإنه لم يغير الامر شيكاً 
لذلك جاء اخطاب الرئيس صدامح حسان 
قناييل لفصادا الحرب 
وقضادا السلاهم. 
وكل ما يواجه الامة العربية في حاضرها. 
واحتمالات المستقيل: 0 
ماذا معنيه استمرار العدوان وما يمثله ‏ 7 
وماذا تعنيه حالة التفرج عليه. او التحالف معه. 
كيف يمكن ان يستفيم الوضع العربي 
امام هذا الوضع. 
وماذا لو تكرّرت الصورة في حالة اخرى مماثلة؟ 
كنب يحب التعاطي 
مع قضية الصراع العربي الصهيودي: 
واسلوب التعامل الحنضالىي 
مع منظمة التحرير الفلسطينية. 
الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني؟ 
كدف يحب ان ينظر 
الى فضية العلاقات مع مصر. في ضوء المتغيرات 1 
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التي طرأت عربياً ومصرياً | امام فمة عمان الطا ره 
مندد قمة تعداد حن الدو 2 
5 2# 5 3 1 بإ :21 ادج سس جز سوج اخففة ا منفظة الت ال 7 لتو بت وحوح وج مرح تو ا ات سس سوسس #سجسسو ةمسجم 
7-4 000 
ذم كدؤ 0 
5 جد » 55 ٠.‏ و اح 67 
التعامل مع القضية اللبداددة. واي 2 
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الوسائل احدى لوضعها على بدداية طريق الحل؟ 
... وقبل ذلك و بعده. 0 


صدام حسين بحدد اطار 


اع اج د عم جوج مج بجا و 7ج جوج تارودو جسم سوماج وس 2ج حدر وس وبماج ومسل ا 1 


امامنا خداران للوصول الى انفاق: ما تعطيل اية خطوة بانتظار: تحقيق الاجماع... 
او الإخذ يرذي الاغلدية ومواصلة الحوار مع الآخرين 


#اعوج س0 م ووده و ا مود بمج ةجو« س3 ج« امه ال 311ص وجوج وص جو وجا وجوج وسو او 


لتقم لاون قب لاقم انعد الاحددى 
-كما في حالة العدوان الامرادي - حالة مألوقة ! بخدل منها أحد؛ 


0 1410 1 ذا ااا ااا اا اماما 2111 لوكس سمو ا تيه 


٠‏ قده العراق للامة العرنية انموذجا في الاستعدان للحرن, والصير علدها واتقان فنونها.... 
0 ودار وني غل ير العا لم يعد متوقا بل اصبح واف الكويت... ومكة لمكرمة 


5 0 مي ا دع حم وسو طب م جب ود حرا إن رك اشع اوج لاط امامو دج حلط اا ع اق سو و ع 
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ماهو نصو ره لاسلونب التعامل السلدمح دبن : 
الاقطار العربية: وكيف تنسج العلاقات ‏ 7 
على اسس اخوية ونضالية وموضوعبة؟ 01 





كل ذلك تحدث عنه الرئيس صدام حسان. 

بنظرة استراتيجية: امام قمة عمّان 

وتعداه الى قضابا اخرى 

عديدة تمس الحياة العربية 

فجاءت كلمته متضمنة برنامجاً متكامادً 

ومشروع عمل عربي موحد للحاضر والمستقيل. 
ماذا قال الرشيسس صدام حسين للمؤتمرين: 

وما هو تصوره للواجهة كل هذه القضايا تفصيليا؟ 
كلمته المحشو رة هنا نصاً 

تحمل الاجابة على كل هذه التساؤ لات. 





1 و 2 35" 
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لقد انتظرنا عقد هذا اللقاء بيننا سنوات 
عديدة... ويغض النظر عن الظروف 
٠‏ | الصعبة والدقدقة الني تحبيط باجتماعنا 
هذا فادسي واثق من اننا جميعا نشعر بالرضى 
لتحقدى هذا اللقاء. ان اللقاء بين القادة العرب امر 
اكدت ضرورته الاحداث التي عشناها في السنوات 
الماضية. ان بيننا خلافات وللبعض منا رؤية 
تختلف عن رؤية البعض الآخر في هذه المسألة او 
تلك؛ وكثير منا يتفق مع اخوانه في مسائل اخرى. 
ولكي نضع مواقفنا وحركتنا ف كل الصعد في سياق 
عربي واضح وفاعل ومثمر لا بد لنا من اللقاء. 
وعلينا ونحن نلتقي ان لا نخشى من الخلافات 
مده + سوس 9 الاختلاف في وجهات النظر. 
ن لا نشترط دائماً ضرورة حل هذه الخلافات قبل 
2 ان اللقاء بيننا هو المجال الافضل لمعالجة 
الخلافات وتقريب المواقف من دون ان ننفي اهمية 
اللقاءات الثنائية بين روؤساء الدول كلما دعت 
الحاجة الى ذلك. ان اللقاء يتيبح لنا فرصة بحث 
اشمل. وفرصة التفاعل فى ما بيننا كما بتيح لنا 
التعرف على هموم وتجارب بعضنا البعض مباشرة 
فيقبدد كل واحد منا اخاه ود يستفيد منه. وف تنقديري 
أنه بتعين علينا عندما نحضر مثل هذه الاحجتماعات 
ان نحرص قبل كل شيء لا على الانغلاق على ما عندنا 
من افكار ومواقف مسديقة قد تكون نابعة من ظروفنا 
ومعلوماتنا وتجارينا بقدر ما نحرص على ان يستمع 
بعضنا الى البعض بعقل متفتح وان نسعى للتفاعل 
فيما بيننا وان نعمل باخلاص وجد لتوفير ارضية 
قوية لفهم مشترك وعمل مشترك 
خدران للانفاي 


وقد يدور ف اذهاننا جميعا سؤال مهم. عن كيفية 
الوصول الى الاتفاق على ما بيننا من اختلاف في 
الرؤية واختااف في اجوقك رلعساتة إو شرق 0 
امامنا حدارين... اولهما ان نعطل خطوات الحركة 
والعمل الحماعيين الى امام حنى نتقق جميعاً ولو 
على حد ادنى مقبول. وهذا امل يسرنا جميعا ان 
يتحقق ففيه الوحدة والقوة. غير اننا ونحن نتطلع 
الى الامل علدنا ادضاً ان ناخذ الواقع بعين الاعتبار 
فنحن دول عديدة لنا همومنا ومشاكلنا وظروفنا 
التي بتشايه منها الكثير. ويختلف منها البعض. 
وقد لا نكون قادرين رغم الجهد الذي نيذلء 
والتفاعل الذي نسعى البه. عا لى ان نتفق دائماً وفي 
وقت واحد في الرؤية والتصرف على كل ما نواجهه 
من مسائل. ونيحثه من قضانبا يصورة جماعية 
مطلقة لذلك قد نقع في دوامة مفرغة فتطول ينا 
السنوات من دون ان نفعل شسسئًا مشتركا. .ومن دون 
ان يكون لنا خطة عمل نواجه بها شؤون الحياة 
والتطورات والاخطار وهي كثيرث... وجسيمة 
فتضيع علينا الفرص وتتفاقم علينا الاخطار. 

واذا كانت حالة الاجماع حالة صحية عندما 
تتحقق ومرغوية دائما فإنها قد تصيح في حالات 
كثيرة ذريعة للتملص من المسؤولية والالتزامات 
وقد تتحون الى نوع من انواع الطغيان... 
تطغى فيه الاقلية على الاكثرية وتعطل قرارها 
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وحركتها. لذلك ليس امامنا سوى الخيار الثاني 
وهو الاتجاه الى منهج سيق وان اقره ميثاق 
الجامعة وتيت في تقاليدها في مراحل تأسيسها الا ولى 
وهو ان نبحث المسائل... وان نعطيها ما تستحق من 
حدية البحث وان عي للتماعل فيما بدنذا والى 
تقردب المواقف و ردم الفحوات حنى اذا ما انتهينا 
من ذلك وحان وقت القرار ووجدنا 5 ان اغلبية مرجحة 
منا مستعدة للقرار ومقتنعة يه... نقرر ونمضي 
بقرارنا من دون تردد حتى ولو لم يشاركنا في الموقف. 
كلا او جزعءا... وفي ساعة القرار بعض الاخوة... 
نقرر ونمضي على بركة الله... ونواصل الحوار 
والتفاعل مع احوتنا الآحرين واضعين نصب 
أعيننا امل الاجماع. .. من دون ان نجعله قبدا على 
القرار وعائقا امام الحركة. 


مسنوى النمديل 
وأود قٍٍ هذه المناسية ان اؤكد ضرورة اخرى من 
ل ا ا ا ا ا الي ل سس لضت + 0 د عدن ساد يم 


ما اتخل من قرارات في قمة بعداد 
وضمن ظروف تلك المرحلة كان نايعا 
من الضمر القومي 
غير ان متغيرات هامة حدثت 
منذ ذلك الوفت حتى الدوم 





في ا م د المشترك فدما بيننا وهي ضرورة 
حضور اصحاب القرار في هذه الاجتماعات . لقد 
سيق لنا ان تحدتنا في ذلك على هامش القمة ف 
الرباط في عام .١914‏ وف لقائنا السايق في عمان 
اتخذ في القمة قرار يلزم الدول بان يكون تمثيلها على 
مستوى رئيس الدولة فان تعذر ذلك فعلى مستوى 
نانيه او رئيس وزرائه لكي يكون لاجتماع القمة 
اعتيارد وقدرته على صناعة القرار واننا نأمل ان 
دلنزم جميعا بذلك لا بدافع الاحنرام لهذه المؤسسة 
الجليلة حسب؛ بل بدافع الرغبة في تحقيق التعارف 
الاوثق بيننا. والتفاعل الاعمق ومن اجل ان نتمكن 
من تحقيق القرارات المطلوية. 

ولو نظرنا الى العالم من حولنا. وما فيه من 
هيئثات اقليمية. لوجدنا ان الكثير من قادة الدول 
بلنرم هذا النهج ويمارسه بصورة طبيعية ومنتظمة 
ولا اظن اننا اقل منهم رغبة في الحرص والجدية. 

ومن الأمور الني يرغب العراق في بحثها والتامل 
فيها ضرورة تعزيز دور مجلس الجامعة العربية. 
لقد كان مجلس الجامعة العربية هو الاطار الذي 
تجتمع الدول العربية في ظله عند تأسيس الجامعة 
وبعدها بسسوات عديدة وفيه كانت تجري 
المناقشات وتتخذ القرارات. وقد اوجبت ظروف 
العمل العربي المشترك صيغة اجتماع القمة بين 


قادة الدول وهي في رأينا صيغة ضرورية جدا يجب 


ان تستقر وان تكون مؤسسة سنوية ثابتة. غير ان 


ذلك ينبغي ان لا يعطل دور مجلس الجامعة او يقلل 
من شأنه الى الحد الذي تحال فيه الى القمة المسائل 
الصغيرة والكبيرة. 

فنجد انفسنا امام جدول اعمال طويل ومثقل 
بالتفاصيل فلا يكفي الوقت المتاح لنا لمعالجة كل ما 
فيه معالجة دقيقة. ان مجلس الجامعة هو الاطارٍ 
الذي يتمين ان تبحث فيه الامور بحثاً مستفيضا 
وان يحسم فيه كل ما يمكن حسمه في اطار صلاحيات 
ممثلينا في المجلس وان ترفع الى القمة القضايا ذات 
الوزن الخاص الني فتطلب التفاعل والتفاهم بين 
قادة الدول وتتطلب من الناحية الدستورية 
والحفثية حضوي على اللراجع 3 موضع سترورة 
القرار. 


وصف العدوان ومواجهنة 


ان استمرار عدوان ايران على العراق واصرارها 
على الاعتداء على الكوبت ومافعلته ضد امن المملكة 
العربية السعودية هي الظروف والاسباب التي 
دعت الى اجتماع القادة الغرب الدوم. 

وفي تقديرنا ان ما يواجهنا الآن كخطوة اولى هو 
وصف الوضع الراهن وتحليله على وجه صحيح 
وتحديد ما ينبغي ان نفعله. 

لقد قامت مؤسسة الجامعة العربية على دعامتين 
اساسيتين اولاهما ضرورة التضامن والتفاعل 
والعمل المشترك ببن الدول العربية كتعبير اولي عن 
امل الامة العربية في الوحدة بين اقطارهاء وثانيتهما 
التعاون على طريق ما يجعلنا بحالة افضل 
ومواحجهة الاخطار الني تهدد الامة... ومنذ تأسئسس 
الجامعة وحتى اليوم كان خطر (اسرائيل) الخطر 
الاساسي الذي عملت الجامعة العربية بشتى 
الوسائل لمواجهته 

غير ان الجامعة... ومعها المنطق والواقع 
تعاملت مع الخطر (الاسرائيلي) لا لصفة معينة في 
مصدر الخطر... بل لأنه خطر بهدد السيادة والافن 
والحقوق العربية... ومن الطبيعي ان نتعامل مع 
اي خطر ايا يكن مصدره بالمعبار نفسه. اذا اكتسب 
صفة الخطر الداهم الذي بيهدد السيادة والامن 


والحقوق. 
ومهما تكن طبيعة علاقاتنا بايران... ومهما تكن 
نظرتنا البها كدولة... او الى نظامها... ومهما تكن 


مواقفنا ومعلوماتنا عما جرى ف الماضي فهذه مسائل 
قد نتفق عليها او نختلف... غير ان المؤكد الآن... هو 
ان ايران قد اضصيرت على مواصلة الحرب والعدوان 
ضد بلد عربي هو العراق لاكثر من سبع سنوات 
وهي تحثل منذن عدة سنوات جزءا من اراضسه... 
وترفض التوصل الى تسبوية سلمية عادلة و2 
تحفظ سيادة الطرفين وكرامتهما... 

والى حانب ذلك فان ايران قد مارست العدوان 
المسلح على دولة عريية اخرى. هي الكويت.. 
وقامت باعمال عدائية ضد دولة ثالثة هي المملكة 
العربية السعودية فضلاً عما تمارسه من اعمال 
التهديد والابتراز والشتم والتخريب ضد الكثير من 
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جع الدول العربية في المشرق والمغرب هذه هي ادنى 


الحقائق والاستنتاجات التي نراها امام اعبيننا 
النوم... وهذا هو وصف الحالة بيصورة واقعدة: 
بسيطة و في حدها الادنى:. 
وان كانت الحالة في واقعها اخطر بكثير مما 
وصفنالما ننطوي عليه مواقف ايران وتصرفاتها من 
تهديد جسيم لكيان الأمة العربية في حاضره 
ومستقبله لا بقل في خطورته وابعاده المستقبلية ان 
لم يتجاوز الكثير من التهديدات التي انشغلت بها 
الجامعة العربية على شتى المستويات واتخذت 
بشانها القرارات الصريحة والقوية... 
فماذا ينيغي ان نفعل! ...علواجهة هذه الحالة... 
وهذا التهديد؟! 
وى ام عا 
استلة ديه برس الؤكرير 
قبل كل شيء اود ان اذكّر اخواني الحاضرين هنا 
بأن الحرب التي تشنها ايران على العراق قد دخلت 
عامها الثامن منذ حين... لذلك فان العراق وعندما 
دثير هذد المسألة البوم فلا يثيرها لانه بحاحة الى 
موقف ما... وفعل ما الآن فى هذه الساعة وفق وصف 
الحاجة الفنية والفعل المستعجل فالعراق صمد 
بوجه العدوان اكثر من سبع سنوات وما يزال... 
قائل... واستيسل واخزى المعتدين الذين تباهوا 
بكثرتهم واطلقوا العنان لاحلامهم السوداء في 
احتلال العراق وامتهان كرامة العرب والسيطرة على 
ارضهم ومقدساتهم. 
لقد اثبت اخوانكم الغراقيون ف تصديهم 
البطولىي لريح الشر القادمة من ايران انهم قد 
مثلوا. .. باستحقاقي عناصر الخير والعزة والشجاعة 
للامة تمثبلا اصبلا وعميقا . وان هذا الوصف الذي 
اقوله بحق العراقيين لا انفرد به لوحدي وانما قد 
آمن به وقاله الخيرون من ابناء الامة العربية على 
مستوى الزعامات والمواطيين. 
وخلال هذه السنوات السيع بكل فصولها 
الدامية... وتضحبياتها الكبيرة... وملاحمها 
الخالدة... وقف الى جانى الغراق من وقف من 
الخيرين كل حسب قدراته وظرفه لبحتل مكانته فْ 
وتحالف مع المعتدي الاجددي الحقودر من تحالف... 
وبقي العراق بشهادة الخصوم قبل الاشقاء 
والاصدقاءٍ ضصامدا. .. قويا.. . سليماً ونته الحمد.. 
فخرا وسندا لكل عربي غيور لا للعراقيين فحسب 
ومهما طالت المعركة. .. ومهما غالى الاعداء قُِ 
مكابرتهم وغيهم وحقدهم ولؤمهم فأنهم لن يغيروا 
من واقع الوصف الذي قدمناه عن العراق وبات 
الكثير من الناشس... حنى البعيدون عن مسرج 
الاحداث يدركون ان ايران في اصرارها على الحرب 
والعدوان على العراق انما تضير نفسها اكثر مما 
تضرنا... انها تضرف الجداز الحديد دراشها... 
فينكسر الرآس الخاوي ومعه القرون ولا يتزحرح 
الجدار. غير انني أسأل... وآنني لعلى ثقة بانكم 
حجميعا تساألون السؤال نفسه وقد طالت نيران 
العدوان والقتر واتحقد يلدت عريية اخرى فلم يعد 
العدوان ن الامراني عا إلى غير العراق توقعا واستنتاجا 
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او استقراء للمستقبل بل اصدح واقعاً يعبر عن 
نفسه بالصواريح التي تطلق على الكويت وبالقتل 
المتعمد الذي حرى على ارض مكة المكرمة 
وبالضربات ومحاولات القوة الجوية للعدو ضد 
مصالح الكثيرين فى اقطار الخليج العربي 
وبالشواهد الاخرى المرئية والملموسة في المنطقة. 

انني اسأل... هل يمكن ان تستقيم الاوضاع 
العربية مع استمرار المتفرجين على تفرجهم... ومع 
استمرار المتحالفين مع المعتدىي الحقود على 
تحالفهه؟! 

هل يمكن لنا ان نحس تجاه بعضنا بأحساس 
ابناء الامة الواحدة وان تجمعنا في الحد الادنى 
جامعة واحدة وان تعمل البوم او ف المستقيل 
لمواجهة اخطار قديمة او جديدة بحماسة وايمان 
وتجرد مع الاستعداد لتقديم التضحيات بالنفوس 
والاموال... مع بقاء المتحالفين صع ايران المعتدية 
على تحالفهم... ومع بقاء المتفرجين على تفرجهم؟! 

ام ان الامر يقتضي موقفا آخر... موقفا يترجم 
معدى كوننا آامة واحدة حتى ولو قُْ حدده الادنى 
ويوفر لنا ظروف وامكانات مواحهة هذا الخطر 
اليوم او غداً عندما يتسع اكثر ويهدد بالحجم الذي 
هدد فيه العراق دولا اخرى!! او مواجهة خطر آخر 
قائم منذ سنوات عديدة قد يلتهب مرة اخرى اليوم 
او غدا فيهدد اخرين منا وبينهم من هو الآن في 
وصف المتحالفين مع المعتدين الايرانيين؟!! 

لست انا وحدي الذي اجدب على هذا السؤال... 
واقول لكم هذه هي مطالب العراق... ان العراق 
حتى اذا ما خرج من هذا المؤتمر وبقيت الظروف 
والمواقف على ما هي عليه قادر على ان يواصضل 
الصمود بروح لا تلتوي وقامة لا تنحني الا اماح الله 
سيحانه وتعالى. وقادر على ان بواصل الطريق 
الكفيل يافهام المعتذين بانهم لن ننالوا من عدواتهم 
الا الخزي والعار والاندحار. ان العراق قد قدم للامة 
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مواقف ايران المهددة لكدان الامة العربية 
١‏ تقل في خطورتها عن الكثير من التهديدات 
الني انخذت بشأنها الجامعة العريية 
القرارات الصريحة والقوية 


اط مار دوس جم ةساط مد ودب جص وصودج الجن اوسابكو جحو و 


انموذجاً في الاستعداد للحرب... والصير عليها... 
واتقان فنونها... خلال عدد من السنوات بعادل 
اضعاف اضعاف المعارك التى خاضتها الامة 
العربية في العصر الحديث ضد العدو الصهدوني 
وكان من نتائجها ما نراة الدوم من استمرار الاحتلال 
والدوران في الفراغ والعجر عن مواجهة العدوان 
والمعتدين!! فكيف تكون الحال اذن... اذا انفجرت 
المخاطر من ايران او من غيرها ضد قطر عربي او 
اكثر لا تتاح له الامكانات نفسها التي توافرت 
للعراق في الصمود.. 

كيف تكون الحال و في الامة من يتفرج ... وفيها 
من يمد يده للمعتدي!! وكيف نضمن ان لا تكون 
ظاهرة الاصطفاف مع المعتدي الاجنبي في حالة 
العدوان الابراني حالة مألوفة لا ينخجل منها احد.. 
ولا يحاسب عليها احد عددما تيرز اخطار وتهديدات 
اخرى... هذه الاسئلة ابها الاخوة مطروحة علبنا 
الآن. اننا جميعاً مظالبون امام انفسنا وامام 
الأمة. ب واماة التاريخ ... بآن نجد اجابات ترضي 
انفسنا... وترضي امتنا... ليفوز كل مذا بموقعه على 
صفحات التاربح. 


المقف من مغر مد قمة دفداد حنى. الدوم 

كان وزراء الخارجية العرب قد اتفقوا في تونس 
العشرين من ايكول على ان يخقيص هذا 
الاجتماع لنسحث العدوان الايراني على العراق 
والعدوان الابراني على الكوبت والسعودية 
وتهديدات ادران ن للامن والاستقرار في منطقة الخليج 
العربي. .. ويبدو من خلال المشاورات التي سيقت 
هذا الاجتماع أن عددا من الدول العربية قد عدر 

عن الرغية في بحث موضوعات اخرى لذلك طلبنا من 
احدنا جلالة الملك حسين ان يسجل اقتراحا عراقناً 
لبحث العلاقات مع مصر في مقدمة القضايا المضافة 
الى حدول اعمالنا... 

ان الوضع الراهمن قْ العلاقات العربية مع مصر 
كان قد تقرر في قمة بغداد وفي الاجتماع الذي تلاها 
قْ اذار عام ١919/4‏ لو زراء الخارجية العرب وقبيل 
ذلك التاريح... في كانون الاول عام ١91/1‏ كانت 
الحكومة المصرية انذاك قد قررت. بدون مسو غ. 
قطع علاقاتها الديلوماسية مع العراق!! 

ولو عدناالى المرحلة التى عقدت قيها القمة في 
بغداد وراجعنا ظروفها ومعطياتها وما كان بحيط 
دنا من اخطار لوحدناء دضمير مرتاح. ٠‏ ان ما بحث في 
القمة حدنتذ وما اتخذ من مقررات كان نايعا من 
الضمير القومي. ومن الشعور بالمسؤولية القومية 
درعا للمخاطر التي كانت تواجهنا ومعالجة للظروف 
التدابير الحي اتخذناها قٍُ ذلك الوقت كانت تدانير 
ضحيحة ولم يكن منها ند . 

غير ان ذلك لا يعني ان كل ما اتخذناه من مواقف 
وما لجانا اليه من ندابير في ذلك الوقت وف تلك 
الظروف وللاسباب التي كانت قائمة ف حينه. يبقى 
لاما مرغم :مرور الزون:وتغين عض الأحسوال 
والظروف... اننا هنا ازاء حالة سياسية متغيرة 
ومتحركة ولدس ازراء حالة مطلقة لا تتطلى التغدبير 
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والحركة. 
ان اي منصف ينطلق من المصلحة القومية. ومن 

التقدير الموضوعي. لا يستطيع ان ينكر او يتجاهل 
ان متغيرات مهمة جدا قد طرأت على الاوضاع 
العريية منذ عاخ ١91/8‏ وحتى اليوم... متغيرات في 
مصر نفسها... و في مواقفها وسياساتها ومتغيرات ف 
نظرة مصر الى العلاقات العربية وتصرفها ف هذه 
العلاقات... متغيرات كبيرة وخطيرة نشات في 
الساحة العربية. اضافت تحديات جديدة لا تقل 
خطورة عن التحديات السايقة والمستمرة. ولا بقل 
الموقف منها اهمية ومستوى ف المقاييس المبدئية 
القومية عن الموقف من التحديات والاخطار 
الاخرى. 

ان دعوننا لدراسة موضوع العلاقات مع مصر 
ليست خياراً مجرداً عن هذه الظروف ولا تنطلق من 
الامنيات المجردة لما هو الامثل.... وائما هي محاولة 
لاستبيان الخيار الافضل من بين الخبارات المتاحة 
في الظروف الراهنة على طريق تعزيز الوضع 
العربي كله ومنه مضر في اطار تفاعل اخوي جاد 
ومصيرى سواء من خلال العلاقات الثنائية ام 
الجماعية على اساس مواتيق الجامعة العريبة 
ومقرراتها. وان دراسة العلاقة مع مصر لا يمكن, 
والواقع إلعربي كما هو. ان تعزل عن المقارنات 
النسبية بين المواقف التى تشهدها الساحة العريية 
وما فيها من تناقضات, فالمعايير التي نضعها 
للعلاقات والمسؤوليات العربية لا بد ان تكونٍ 
متشابهة ما دامت المعابير النسبية سائدة ومعمول 
بها فعلاً... اننا ندعو الى مناقشة هذا الموضوع في 
هذا الاجتماع... ونأمل ان تجري المناقشة في جوء 
بناء يتطلق من الحرص على الامة وعلى مصالحها 
لعليا... وعلى عناصر الخير فيها وفي جو من 
العدالة والانتصاف متوخين تحقيق المزيد من القوة 
والمنعة للامة... وعندما تدور المناقشة يبهذا الشكل 
سنطرح افكارنا ومقترحاننا... بأخلاص وجدية مع 
الاستعداد للتفاعل مع كل رأي مخلص وصائتتب .. 
ولا يبتوهم احد ان العراق انما يقترح هذا اليوم 
بسيب ظروف الحرب... فعندما اقتنعنا بوجود 
المتغيرات التي تستوجحب هذا البحث في اطار 
الظروف والمعادير الني المحذا البها قلنا ذلك صراحة 
منذ عدة سنوات واعلناه مرارا كما كنا نردده 
ونبحثه مع اخواننا المسؤولين العرب في كل 
المناسبات. غير اننا ارتأينا ان يعالج هذا الامر في 
اظار المؤسسة التي اتخذت القرار وهي الجامعة 
العربية وعلى مستوى القمة. وها هي القمة تنعقد 
وقد ان الاوان لبحته... اما الحرب فقد مضى علديها: 
واذكر ثانية؛ اكثر من سيع سدوات وقد اجناز 
العراق خلالها الامتحان الصعب . وكما قلنا فقد 
وقف الى جانب العراق من وقف... ووقف الى جانب 
الاعداء من وقف... والعراقيون قادرون على تحمل 
مسؤولياتهم في كل الظروف بما بسر الخيرين 
ويغيظ العدى! 


نخدم القرال الفلسطيدي 


و تدهم القضدة اله لفلسطينية ايها الاحوة في مقدمة 
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نحنرم قرار اخوتنا الفلسطينيين 
وخدارهم: وندعو الى الحرص 
| على وخلتهم 


والكف عن تشجيع النشرذم بين صفوفهم 


ال ال ل ا ل لي ا ا رس ا رضي #8 سيا اس او ركز 
القضانا التي تشغلنا... مهما كثرت المشاغل... 
وتعددت الاخطار من مصادر اخرئى. ا ايمائنا 
بمركزية هذه القضية ايمان عميق نعبر عنه بالفعل 
الملموس والمتثابر. ولعل من اهم معايير الجدية في 
التعامل مع هذد القضبية او غيرها من قضابيانا ليس 
ظاهر الكلام الذي يقال. بل تطابق الموقف بالنسبة 
البها مع الموقف من الذات ومن القضايا التي تمس 
كل واحد منا يصور مياشرة . فعندما اقؤل واتصرف 
مع الفلسطينيين بذات الاسلوب الذي اطالبهم 
واطالب غيرهم من العرب به حين اتعرض الى محنة 
اكون بذلك منصفاً ويكون للموقف مصداقيته: اما 
فرض الوصاية على الآخرين بشتى الذرائع فقد ثبت 
على مرور السنوات ضرره... ولم تتأكد مصداقية 
تلك الذرائع! 

اننا نعتقد بعمق بأن من اعلى درجات المبدئية 
والمنسؤولية القومية ان نقول اننا نؤيد ما تذهب 
اليه منظمة التحرير الفلسطينية من خيارات 
باعتيارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي 


الكلستدليدى .. فكما يحرص كل, منا على ان يحترم. 


قراره وخياره فيما يخصه من قضايا ولا يسمح لاحد 
بالنجاوز عليه فعلينا ان نحتثرم قرار اخوتنا 
الفلسطينيين وخيارهم حتى لو لم تكن المنظمة حتى 
الآن حكومة لدولة... ان قومية القضية الفلسطينية 
وشمولية التهديد (الاسرائيلي) لكل العرب لا تغيران 
من هذه الحقيقة. 

واذا كان لخا من دور في القرار او الخيار لهذا 
الطرف العربي او ذاك فهو دور النصيحة والتفاعل 
بالافكار والمواقف وليس دور الامر والنهي على 


الآخرينء. واننا نعتقد ان دعم منظمة التحرسر 


الفلسطينية سياسيا وماديا وبالوسائل الاخرى 
التي تحتاجها... مع احترام استقلاليتها وخياراتها 
والحرص على وحدتها والكف عن محاولات تقسيمها 


وتشجيع التشرذم بين صفوفها هو الذي يقوي 
اللمعمصهحة... وبعزز قدراتها على الصمولد ... وعلى 
مواصلة الكفاح... اننا ندعم منظمة التحريرٍ 
الفلسطينية في خياراتها بوعي وايمان... وانطلاقا 
من تقديرنا العالي لوطنية الشعب العربي 
الفلسطيني وروحه النضالية ووطنيته ونضالية 
قداداته... واننا نحرص اشد الحرص على ان تكون 
علاقات المنظمة مع كل الدول العربية علاقات 
اخوية سليمة نقوم على التعساون:والتفاهم 
والاحترام المتيادل... واننا ندرك ان العلاقات بين 
الشعبين الاردني والفلسطيني وبين المملكة 
الاردنية الهاشمية ومنظمة التحرير الفلسطينية 
هي من اهم العلاقات التي يتعين علينا الحرص 
عليها. وصيانتها وتوفير ظروفها المناسبة؛ وعلى 
اخوتنا الاعزاء ان يجدوا الصيغ والاطر المناسية 
لعملهمح المشنرك ولما بجحمعهم من وحدة الاواصص... 
ووحدة المصير بالوسائل الاخوية وف جو المحبة... 
والتفاعل والاحترام المسيادل... وما علينا نحن غير 
المباركة ومساعدة اخوتنا يما نستطيع على طريق ما 


يحققونه. 
رفع الوصادة كن لبدل 
وفي لبنان... تواجهنا ايها الاخوة مسؤوليات 
كيرة. ٌْ 


ان ما جرى... وما يجري ف لبنان... من ماس... 
وخراب... وتدمير يهر ضمير كل عربي... ويبعث 
الأسى والحزن في كل بيت من بيوت العرب... 
والاخطر والادهى من ذلك... انه النموذج لما يمكن 
ان بحدث في اجزاء اخرى من الوطن العربي اذا ما 
نرك الوضع في لبنان والاوضاع الاخرى من غير 
علاج... ان السكوت على اوضاع لبنان والتغاضي 
عما يجري فيه لا يعبران عن اللامبالاة التي تتناق 
مع مسؤولياتنا والتزاماتنا القومية ومع اواصر 
القربى التي تجمعنا بهذا الجزء العربي من الامة 
حسبب بل هما نوع من انواع خداع الذات ومظهر 
من مظاهر عدم التحسب للاخطار القادمة! 

ان اهتمامنا بالوضع اللبناني هو تعبير ضروري 
عن اهتمامنا بالامن القومي... ومهما كانت المصاعب 
والتعقيدات فانه يتعين علينا ان ساعد لبنان لكي 
يبتخلص من هذه المحنة. ..ولا يجوزبتاتاً ان نتعامل 
مع الحالة اللبنانية باعتبارها حالة ميئوساً منها... 
فلو انطلقنا من هذا التقدير لكان علدنا ان نتعامل 
بالياس والاحباط تجاه كل ما يواجهنا من مشاكل 
واخطار وتحدبيات. 

ان اول ما ينبغي علينا ان نفعله. ٠‏ هو ان ندرقع 
الوصاية عن لبينان ارضاً وشعياً. .. وقدادات. وحتدى 
لو احتاجنا اخواننا اللبنانيون في الرأي والمشورة 
وظهر ما ظهر منهم من عجز عن الاتفاق فيما بينهم 
في وقت ما فعلينا ان لا نمارس دورنا بأسلوب 
الوصابة عليهم... والتحكم في مصيرهح ... فاذا فعل 
من فعل ذلك في الامس واليوم لاسباب ومبررات قد 
توهم بموجبها بانها مغرية... فقد يحصل له ولغيره 
ما يحصل اليوم للبنانيين الذين كانوا بالامس دولة 


مستقلة وموحدة وكانوا يرفلون بالراحة والعز. > 
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ان علينا ان نحترم المؤسسنات الدستورية 
الشرعية في لبنان... وان نساعد هذه المؤسسات 
ونشجعها على ممارسة دورها... وعلى البدء في 
معالجة الجروح... وفي تلافي الازمات الطاحنة 
ومنها الازمة الاقتصادية التي تتفاقم يوماً بعد آخر. 

وعلينا ان نكف عن المزايدات... وعن استغفلال 
الشعارات في الوقت الذي تجري فيه انهار الدم 
بدون انقطاع... وتهدر كرامة الانسان... ويتمزرق 
الوطن اشلاء امام اعيننا. 

مشاكل احرى 

ان امامنا حملة من القضايا الاخرى... لا تقل 
اهمية عن القضايا الملحة التى تواجهنا والتحديات 
الملتهبة التي نتصدى اليها... واننا نتعامل مع هذه 
القضايا لا من زاوبة الظروف الراهنة حسب... بل 
من زاوية المستقيل وما ينبغي ان تكون عليه احوال 
الامة فيه... ان التفكير في المستقدل والاعداد له ليس 
نظرة مثالية حسب... بل هو. في العصر الحديث. 
ضرورة من ضرورات البقاء والتطور في عالم يتقدم 
بسرعة... وتتغير فيه المعابير. 

وتهيمن عليه القوى الكبيرة والامكانات 
الضخمة ولم يعد باستطاعة. اي منا ان يعزل 
تفكيره... ويعزل اوضاعه عن هذا العالم المحتدم... 
وحتى الاستقلال بات في العصر الراهن. نسبياً الى 
حد ما وانه يتعزز ببدائل اضافية مرتبطة بطبيعة 
العصر وتحدياته. 

ان لنا افكارنا التي كنا نود طرحها في مثل هذا 
الاجتماع منذ سنوات غير اننا كنا نحجم عن 
الحديث عنها علنا بعد وقوع العدوان الايراني 
علينا وآثرنا ان نفعل ذلك بعد ان بتوقف العدوان 
وكنا نقول لانفسنا... ريما بسيء اخوتنا فهمذا 
فيتصورون اننا نطرح مثل هذه الافكار والآراء 
بسبب ظروفنا الراهنة لا بسبب انمائنا العميق 
وتمسكنا المخلص بها . غير ان العدوان طال... 
والاوضاع العريمة تستوجحب السحث قُِ ما نعتقده 
من افكار... كما اننا خلال هذه السنوات قد عمقنا 
تفاهمنا وتفاعلنا مع الكثير من اخواننا بحيث 
صاروا يفهموننا ويفهمون دوافع افكارنا ومقترحاتنا 
من غير البنسن. 

ان من اهم المشاكل التي عانت وتعاني منها الامة 
العربية منذ قيام دولها في العصر الحديث وحتى 
هذا اليوم... عدم تحديد العلاقات فيما بينها على 
اساس سليد... والخلط بين مقتضيات وحدة الامة 
وما تنطوي عليه هذه الحقيقة من تيادل التأثيرات 
والتفاعلات ودين مقتضيات السيادة لكل دولة من 
دولها ... 9 2 2 

ان هذه المسألة تتطلب بحثا عميقا وجادا... غير 
اننا نرى قبل كل شيء ان نتخلص من افة عانى منها 
الوضع العربي معاناة شيديدة. .. انها افة التدخل في 
الشؤؤون الداخلية للآخرين انطلاقاً من الادعاءات 
او من الاوهام حول ما يملكه البعض من عدد 
السكان او مساحة الارض او عدد البنادق او غيرها 
من العوامل التي تغري بالوصاية او التدخل في 
شؤون الآخرين... فبدون التخلص من هذه الآفة لا 


- الطليعة العربية ‏ العدد ١1-577‏ تشرين الثاني ١5417‏ 


يستقيم الوضع العربي وستبقى الوساوس والحذر 
والهواحس تحول دون الاقتراتب والتفاعل والعمل 


الحاد والمشنرك... اننا نكون جميعاً كبارا بتاخينا 
واحترام بعضنا للبعض وسنكون صغارا وضعافا 
عندما نعندي على اخوتذا او نستصغر شائهم او 
نستغل ظروفهم الصعية الدائمة منها والمؤقتة. ان 
الحرص على هذا المد! ا بعسي عدم الاهشتمام 
بالاوضاع العربية خارج اقطارنا ومسؤولياتنا 
الدستورية المباشرة... دل ان الإمتناع عن التدخل 
المباشير هو من المظاهر الحادة لهذا الاهتمام المخلحص 
والبناء ومن مظاهره وضروراته ايضا... واحترام 
كل منا لخيارات الآخر مع الحرص على التفاعل 
والصراحة والمناقشية الحرة والحرص على انتشار 
التجارب والافكار وتفاعلها في جوء ديمقراطي اخوي 
ايجابي.. . دحدث تتضح وتتكون عوامل الاتحاد 
بين شعوينا ودولنا تكونا طبيعياً حرا. 

ان احترام هذه المبادىء يخلق احواء عربية 
صحية من الاخاء وزوال الحساسيات والهواحس 
والمخاوف ويفتح الطريق امام تفاعل حر وتضامن 
اصدل وعمل مشترك فعال و دناع. 
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يجوز التعامل مع الحالة اللبنانية 
على انها جلة ميزوس ينها 
وعليدا رفع الوصاية عن لبنان 
ارضأ وشعيا وقدادات 


لق ع 8ح ون عي ها ا 


... وهدادين أخرى . 


ومن الامور الجوهرية التي نبهنا اليها منذ عدة 
سنوات وسعت الى معالجتها قمة عمان عام ١9/٠١‏ 
هي الاوضاع الاقتصادية المتباينة للاقطار 
العربية... 

ان المجتمعات العريية على انفراد قد نجحت الى 
حد كبير في تجاوز الحروب والنزاعات الطبقية التي 
عانت منها مجتمعات اخرى... وهذا انجاز جيد غير 
اننا ما نزال نواجه حالة الفوارق الشاسعة بين 
اقطار الامة يما قد يخلق نوعا من انواع الصراع 
الطبقي بين هذه الاقطار وما ينطوي عليه ذلك من 
مخاطر الخلل في التوازن فى مقتضيات الامن القومى 

اننا نعتقد يعمى ان التضامن العربي لن ببنى 
على اسس مستقرة... ولن نتمكن من تعزيز دعائم 
الامن القومي اذا لم تعالمج جملة من المشاكل من بين 
اهمها هذه المشكلة. 

ولو اننا راجعنا الطريقة التي تصرفت بها 
البلدان الغربية والدول الشيوعية بعد الحرب 
العالمية الثانية لوجدنا ان برامج النهوض 


الاقتصادي كانت من اهم العوامل التي ارست 
دعائم التحالف الجديد بعد الحرب الثانية بين تلك 
الدول... ومن ابرز ضمانات علاقاتها واستقرار 
اوضاعها وامنها. 

لذلك لا دمكن لنا مواجهة التحديات الخطيرة 
للامن القومي من دون معالحة هذه المسآلة. ان 
ظاهرة الاصطفاف دع الاجندي الني اشرت البها قف 
معرض العدوان الذي نتعرض اليه يمكن ان تظهر 
باشكال اخرئ وذرائع اخرئ لعوامل عديدة من 
ببنها هذا العامل المهم . 

ويتعين علدنا ابهاالاحخوة... ان نفكر جديا 
بمقتضيات التطور قُِ شتى المنادين التثقافئة 
والعلمية والتكنولوجية... ان مجتمعنا يعاني من 
اكه ومخلفات قرون عديدة من التخلف... وتهدد 
الوطن العربي كله تيارات متخلفة تقف حائرة بين 
الواقع الراهن والتقدم الهائل في العالم فترتد الى 
الوراء نئانسة مذعورة من هذا الدون الشاسيع ... 
وتتحد اشكانٌ ووسائل متخلفة واحبانا عنيقة. 
والظاهرة الانرانية: اضصافة الى عوامل اخرى فيها. 
هى احدئ هزه الظواهر التى نشات فى المجال 
المخيط بنا وؤهددتنا لهزه الاسباب اضافة الى 
مكنونات الحقد الخكاريخي ونوازع التوسمع ... 
والارتماطات المشيوهة. وقد اثينتت تجرية ابران 
وتجارب اخرى نشاهدها ان هذه الظواهر المتحلفة 
تشكل مرتعا خصيا لكل الامراض. .. ومجالا واسعا 
للتآثيرات المباشرة للاعداء الهادفين الى تمزيق الامة 
العربية وتشتيتها واضاعة فرصنها التاريخية في 
القوة والمنعة والتطور. 

ان امقتلاك ناضية موحيات التقدم الثقافقي 
والعلمي والتكنولوجي وربطها ربط محكما 
بعقردتنا وتراثنا وتاريحنا هي من المهمات 
الاساسيية التي تواجه دولنا... وقد يظن البيعض 
انها من مهمات الغلماء ووالباحثين فحسب لا من 
الواحبات الرسمبة لقادة الدول. 

وفي اعتقادنا ان على قادة الدول اولاً ان يقروا 
بأهميتها وان يوفروا مستلزماتها ومناخها كما 
ينبغي بوعي عميق ومثايرة وعندئذ يتمكن 
الناحثون والعلماء من المساعدة بعد تحديد 
الاتجاهات الاساسبية. واؤكد على حاجحتنا لذلك في 
اطار كل دولة على حدة ضمن ظروفها وامكاناتها... 

وف اطار التفاعل العربي والعمل العربي 
المشترك تحقيقاً للفائدة الاشمل وضمانا للتوازن في 
متطليات الامن القومي. فلن الحاجة قائمة 
ليساعد بعضنا بعضا وان يطلع بعضنا على تجارب 
غيره من اشقاته العرب. 

وختاماً... ارجو من الله العلى القدير أن يوفقنا 
حَمَيعا لما فيه الخبير والصضلاح وان بكلل اعمال 
مؤتمرنا بالتوفيق... ان انظار الامة العربية تتطلع 
الى جمعنا هذا اليوم لكي تكون في مستوى 
مسو ولياتنا وما يواجهنا من تحديات ومهمات واملنا 
عميق في ان يكون بين نتائج اعمال مؤتمرنا ما يرضي 
انيه والامة وما يسى الشقيق والصديق ومقيط 
الاعداع الطامعين... والله اكبير... ولبحساآا 
الخاسيذون... والسلاح عليكم ورحمة الله ويركاته. 


- اانلخجلة ارون اخ 211 2 





فمة عمان نافشت كل القضايا وحددت بوتعامن يران 


انعطاف نحو اساسبات الموقف الو 


0 


ني حرب الخليج 


سيقن الوق قف اصحاها ال قاعة الاجتماع وخات السجل.. .كان هناك رابع ورابحون 


ا م 3 اولس 18م . د ااي ااا 


فل اسفن التعراية بق داعبا قٍِ 
جلساتها المفتوحة والمغلقة. وفي تسريبات 
الاروقة والكواليس داخلها. واعتبارها 
لحظة وعي نوعية. من الممكن ان تؤشر الى انعطاف 
موقف عربي واحد. ولو نيعا لخط النقلات المحدودىة 
والمحسوية؟ 

قد يكون الجواب ف المقررات الختامية التي 
صدرت عن قمة الوفاق والاتفاق؛ وهي التسمية 
الرسمية نهنا وتعيد الى الذاكرة سملي اخرى 
احم اس الطارثة ايضاً (4-؟١‏ 

ب -اغسطس ‏ 1985١):؛‏ وكانت «قمة تنقئنة 








9 دعسنو تإررناون وات - 


ا 


الاجواء العرينة» فهزه المقررات تشجب احتلال 
ايران لاراض عربية. وتندد بعدوانيتها على العراق 
والكويت والسعودية (احداث مكة) وتدعوها الى 
احترام القران الدوفي.. الرقم /541.. وتعيد نكريسن 
دور منذة كيه المخراحي متوكل وكيح للدي 
الفنلسطيني في فى ابة نسوورىة اقليمرة او دولية. كما 
انها تحث المجتمع الدو لى على الاضطلاع 


بمسؤولىدته من احل ارسساء السلام قِ الحليج 
العربي. لكن دبيان القمة الحتامي. وهو الذي بمضع 
الخطردن الايراني والصيبودىي في كفة واحدة. 





ولاول مره بهذا الوضوح منذ بداية العدوان 
الايراني على العراق. اختزال لنقاشات في العمق 
حول شمولية الطرح العراقي ورؤيته للخطر 
الايراني. ومطامعه فى الحدود والوجود. والقمة 
كرست هذه الرؤية. واكدت على صدقبيتهاء وادانت 
التواطؤ العربي معها. بالطبع؛ حمل الرئيس صدام 
حسين معه الى عمان صمودن سبع سنوات أمام 
العدوان الضاري . وحمل معه افكماا وتأسيساً على 
هذا الصمود. اختراقا للاستقطاب الدو لى . وجذباً له 
نحو السلام الذي يعزز الامن القومي العربي. وكان 
في رصيده اضافة الى كل ذلك اختراق للاميالاة 
العربية التي استمرت حتى مرحلة الاعتداءات على 
الكودت واستدراج السبعودية الى فح الخار؛ في 

احداث مكة الاخيرة:. واذا كانت تقاليد ل 
العربية قد كشفت ان الرجال يأتون اليها؛ ثم تلحق 
بهم مواقفهم. فتنلون. وتتطور او تنعطف قٍِ هذا 
الاتجاه او ذاك. تبعا لظروف وشروط عديدة. فان 
قمة عمان الطارئة اطلقت حالة جديدة. ولاول مرة 
تسبق المواقف اصحابها الى قاعة القمة. فهي التي 
خاضت السجال. وبلورت الرؤية التاريخية 
للصراع. فى ثوابته ومتغيراته. وابدت الاستعداد 
للصمود الى ان يزول الخطر الايراني. وق الجلسات 
التي عقدها الرئيس صدام حسين مع الرئنس 
السوري حافظ اسبد في حضور الملك حسسين 
والرئيس الشاذني بن جديد . وولى العهد السعودي. 
الاأمبر عبد الله وريس دولة الامارات الشيخ زايد بن 
سلطان ال نهيانء: كما في جلسات المناقشة العامة. 
كان الموقف العراقي قاطعا في وضوحه. وفي الحجج 
التي ساقها. في وجه المرافعة السورية التي تعوزها 


ادلة الاقناع. 
لددل وخط المواجبة 


ولعل الرئسس اللنناد ني امدل الجميل. على الرغم 
مِن اله حاذر تسمية نظام رمشيق نزولا عند نصيحة 
الملك حسين الذي لعب دور قائد قوات التدخل 
الدطوماي السريع ل عو وبشكل غير 
ْد-- الحد الادنى للاحور لامس اغتبة اانه دولاراً 
قٍْ الاشهر الاخيرة. واللبناني ينفق هذا الدخل: على 
الخبيز والمحروقات. والخطورة قْ ان الوهن 
الاقتصادي دقودن الى الوهن السياسي,؛ كما الى سقوط 
المناعة النفسية. والشعب الذي بؤارقه كسب لقمة 
العيش يسهل الايقاع به. لذلك كان ثمة من يقول في 
عمان. و في طليعتهم الرئيس صدام حسين الذي 
قال: ,اهتمامنا بالوضع اللبداني هو تعبير ضروري 
عن اهتمامنا بالامن ن القومي. ٠‏ ولا يجوز بتاتاً ان 
تلات مع اديه اللجددييه باعتجارة حالة ميئوساً 
الوضلية عن لمنان ارضاً وشعباً وقدادات ب 
احتاحنا اخواننا اللبدنانيون قْ الرآى والمشورة. 
وظهر ما ظهر منهم من عجر عن الاتفاق في ما بينهم, 
في وقت ماء فعلينا الا نمارس دورنا باسلوب 
الوصاية علبهم. والتحكم في مصيرهم. فاذا فعل من 
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جح يموحجيها بانها مغرية. فقدب بحصل له ولغيره ما 


يحضصل البو للبنانيين الذين كانوا بالامس دولة 
مستقلة وموحدة. وكانوا يرفلون بالراحة والعر,. 
هذه الوؤنة. التي تسكب بلستماعلى الجرج 
اللبناني ليست معزولة عن رؤية اكثر شمولية 
ادرجت المسائل اللبنائية والفلسطبينية والخليجية 
قٍِ اطار الرهان القومي الواحد. ويقدر ما غمز 
الرئيس العراقي من قناة الدور السوريء من دون 
ان يبسميه مباشرة. حفزه انضا على مراجعة 
حساباته: والانعطاف نحو الموقف القومي الواحد. 
ولم يبقل جم القومي الواحد. حرصا على 
والتناقضات لصحيه التي بدو تحتها 5 عبر 
حتى اذا ما خرج من هذا المؤتمر. وبقيت الظروف 
والمواقف على ما هي عليه قادر على ان بواصل 
الصمود بروح لا تلتوي. وقامة لا تدذحني الا امام 
لله . سيحانه وتعالى. وقادر على ان بواصل الطريق 
الكفيل بافهام المعتدين بانهم لن دنالوا من عدواتهم 
ا الخري والعار الانحدار. ان العراق قد قدم للامة 
نموذزحا قٍِ الأاستعداد للحرب. والصير عليها واتقان 
فنونها... فكديف تكون الحال: اذا انفحرت المخاطر 
من ايران او من غيرهاء ضد قطر عربي او اكثر لا 
تتاح له الامكانات نفسيها التي توافرت للعراق في 
الصمود. كيف تكون الحال و في الامة من يتفرج. 


اكد عسوا سطس سو ا سا0 


الخص الكامل للسبيان 


سِ استجابة لارادة قادة الدول العربية التي 
بن أستئد الدهنا قران مجلس جامعه ‏ 'الدول 


تونس بتاريخ ا ١١‏ هجرية الموافق 
ام مبلادية. 

وتلبية لدعوة من جلالةالملك حسين اين طلال 
ملك المملكة الاردنية الهاشمية استضافت العاصمة 
الاردنية عمان مؤتمر القمة العربي في دورة غير 
عادية انعقدت خلال الفترة من ٠١ ١1‏ ربيع الأول 
١5١8‏ ه الموافق من ١١-8‏ تشرين الثاني 1941. 

وانطلاقا من موقع المسؤولية التاريخنية 
ومبادىء القومية العربية ومن علاقات الاخوة 
وتشابك المصالح الامنية والسياسية والاقتصادية 
وروابط الحضارة والتاريح وادراكا لما يمربه الوظن 
العربي من مرحلة دقيقة عصيبة وما يواجه من 
تحديات تستهدف حاضره ومستقيله وتغرض 
وحجوده للاخطار... ووعياً لما تسببه حالة الفرقة 
والشقاق من وهن يفتت امكانات الامة العردية 
ويبعثر طاقاتها. وي #يضنوع التضامن 





3 127777777 ةا اجو سوج ودوك وو ا 


وفيها من يمد:يده للمعتدي. وكيف نضمن الاانعون 
ظاهرة الاصطفاف مع المعتدي في حالة العدوان 


الآيراني مألوفة لا يمخحل منها احد . ولا بحاسيب 
عليها احد عندما تيرز اخطار وتهديدات اخرى؟» 

ماذ! اجاب الرئيس السوري عن اسئلة الرئيس 
صدامح حسان؟ 

في خط الدبريرات المالوفة: عاد الى بدابات الدور 
السوري في لبنان عام .١1485‏ وتجاور الغرو 
الصهيوني للدنان عام ١187‏ «حيث الديابيات 
«الاسرائيلية: كانت قد وصلت الى مسافة ه٠١‏ 
كيلومترا من دمشق.. واضاف: «عندما كانت 
«اسرائيل» تحتل بيروت وتهدد دمشق لم تنعقد قمة 
عربية لمساعدة سورية. وهي اليوم دولة المواجهة 
الوحيدة. وتنتظر من العرب خطوة في حجم هذه 
المواجهة..., 

واحد وززاء الخارجية الخليجيين قال في 
كواليس القمة بما يشبه الرد على كلام الرئيس 
السوري أن الوضع العسكري هادىء على 
الجبهات «الاسرائيلية:. ومشتعل على الجبهات 
الايرانية. وفي السابق. كنا ندعم دول الطوق 
الاسرائيلي. والآن: نريد دعما. ولو سياسيا لدول 
الطوق الايرانيء. وفي طليعتها الكويت والعراق». 
وثئت ان محورا اساسيا واحدا استقطب الجلسات , 
هو حرب الخليج؛ على الرغم من ان الرئيس صدام 
حسين: ومن منطلق «الحوض القومي الواحد». 


الخخامى لقهة عمان 


العربي باهختصام القادة العرب فتّد ارسوا مختلف 
جوانبه وتبينوا مواطن ضعفه واماكن خلله فكان 
تاكيدهم على وجوب دعمه وتعزيزه اولوية وتوحدت 
عندهااراؤهم والتقت كلمتهم على ان التضامن 
العربي هو السبييل الوحيد لتحقدق كرامة الامة 
العربية وعزتها ودرء الاذى والضرر عنها 

واحصع القادة على تحاوز الخلافات وعلى ازالة 
اسباب العجز وعوامل التمرق والانقسام وقرروا من 
منطلق الوفاء لوهم وصدى الانتماء لقومدنهم 
اعتماد التضامن قاعدة اساسبة لعمل عربي مشترك 
هدفه تحسيد وحدة موقفهم ويناء قدرات الامة 
العربية وتوفير عناصر القوة والمنعة لها. 

وقرر القادة بعد ان استمعوا الى خطاب جلالة 
الملك الحسين قْ الجلسية المغلقة الاو لى للقمة اعتبار 
الخطاب الذي اطلق فيه جحلالته شيعار «الوفاق 
والاتفاق» عنوانا للمؤتمر وشدقة رسمية من وثائقه 
وجددوا تمسكهم بضرورة دعم التعاون العربي - 
الافريقي واداننهم للارهاب والتمتيبسر العنصري 
اللذين برأسهما النظام العنصري في جدوب افردقدا 


جه ب 7 مدو تخ تمت ا 


تطرق الى القضيتين اللينانية والفلس طيئية. 
واعتدرهما فصودٌ قٍِ ملف واحد:؛ هو الامن القومي 
العربي ف مستلزماته الاقتصادية والاستراتيجية. 

وفي مطالعة الرئئيس صدام حسين تشخيص 
دقيق للمتغيرات نحت السقف القوميء. وهو بقول: 
«لو عدنا الى المرحلة التي عغقدت فيها القمة, في 
بغداد. وراجعنا ظروقها ومعطباتها. وما كان تنحبط 
بنامن اخطار: لوحدنا بضمير مرناح ان.ما.بحث في 
القمة. حدننذ. وما آتخذ من مقررات كان نايعا من 
الضنمير القومي ومن السعور بالمسؤولية القومية. 
درءا للمخاطر (. ..) لكل متغيرات مهمة جد قد طرات 
على الاوضاع العرينة مدل عام 4 ١‏ وحتى الدوح. 
متغيرات قٍِ مصر نفسيها. وق مواقفها وسياساتها. 
ومتغيرات فى نظرة مصر الى العلاقات العربية 
موضوع العلاقات مع مصر ليست خيارا مجردا عن 
هذه الظروف. وهي محاولة لاستبيان الخيار 
الاأفضل من بين الخيارات المتاحة قْ الظروف 
الراهنة. على طريىق تعزيز الوضع الغربي كله. ومنه 
مصر., ف اطار تفاعل احو ي جاد ومصيري. سواء من 
خلال العلاقات التنائية والجماعية, على اسباس 
مواثيق الجامعة العربية ومقرراتها». 


موفف موحد من ادران 
قمة تفعيل اتوعر القومي. اذاً.ءام قمة 





ودعمهم لنضال :. شعوب جَدوب افريقيا وناميديا. 

والتزاما بميثاق جامعة الدول العربية ومعاهددت 
الدفاع المشترك وميتاق التضامن العربي وتاكيدا 
للعرم على حمابة الامن القومي العربي وصيانة 
الارض العردحة و وجو مفعع يروح الاحاء والمجية 
ساد لقاء عمان: تصدر موضوع الحرب بين العراق 
وادران والوضع قِ منطقة الخليج حدول اعمال 
المؤتمر. 

وقد اعرب القادة عن قلقهم من استمرار الحرب 
وعبروا عن استيائهم يسبب اصرار النظام الايراني 
على مواضلتها وتماديه في استفراز وتهديد دول 
الخليج العربي. 

وادان المؤتمر ادران لاحتلالها جزءاً من الاراضي 
العراقية ومماطلتها في قبول قرار مجلس الامن 
الدولي رقم 5148 وطالموها بقبوله وتنفيذه بالكامل 
وفق تسلسل فقراته العامة وناشدوا المجتمع الدو لي 
تحمل مسو ولياته ويذل حهود فعالة واتحاد 
الاحراءات الكفدلة يبحمل النظام الايبراني على 
الاستجاية الى نداءات السلاح. 

واعلن المؤتمر تضامنه مع العراق وتقديره لقدوله 
قرار مجلس الامن رقم 044 وتجاوبه مع كافة 
ميادرات السنلام واكد تضامنه مع العراق ودعمه له 
قُْ حمابة ارضه ومياهه وف الدفاع عن حقوقه 

واستعرض القادة تطورات الوضع في منطقة 
الحلميج وماادت المه التهديدات والاسدفزازات 
شوو - 0 من 20 خطيرة... واعلن 
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«الخطوات/ الصغيرة والمحسوبة في اتجاه الوعي 
القومي وترجمته سياسياً واستراتيجياً؛ 

لا شك في ان نحولات عديدة في المواقف العربية 
حدثت قبل قمة عمان الني بدت لحظة تكريس 
وبلورة جماعية لها. وبقدر ما اكد المؤقف العراقي 
على صلابة ميدثية. وعلى موثوقية في الالترام 
القوميء مما جعل الرئيس العراقي: و في كل المقاييس 
والمعايير هو الرابح الاكبر في القمة. والواقعية 
تضطرنا الى القول ان الركائز القومية هي التي 
خرحت منتصرة من امتحان عمان؛: خصوصا ان 
الرمز العراقي الذي يخوض معركة اسيقيتهاء نجح 
في ابقاظ الملوك والرؤساء على انها ضمانة الصمود في 
مواجهة المخالب الابرانية والصهبدونية. وهذه 
الركائز القومية اكدت على حضورها من خلال مصر. 
وان كانت غائية. كما عبر التوافق على القرار /59. 
تبعا لترتيب بنوده. في وضعيتها الراهنة. 

وعندما يتبلور موقف عربي واحد من المشروع 
الابراني . فان 5 قمة ربغان -غو رباتشوف المقيلة لا دد 
من ان تأحذه في الاعتبار. وتبني عليه خياراتها. 
والثنابيت ان «الحرب؛ لم تعد موضة امبركية او 
سوفياتية في الخليج. وان بقيت موضة رائجة لدى 
ملالي طهران. والتركيز الدولي الراهن هو على بلورة 
سيل التسبوية, المرتبطة يصراع النفوذ والمواقع ف 
المنطقة. وعشيية استحقاقات دولية. بانت ترصد 





اال اق ا ا ا 


المؤتمر تضامنه مع الكويت في مواجهة عدوان 
النظام الايراني كما اعلن شجبه للاحداث الاجرامية 
الدامية التي اقترفها الايرانيون في رحاب المسجد 
الحرام بمكة المكرمة. واكد المؤتمر تأبيد الكويت في 
كافة ما اتخزته من اجراءات لحمابة اراضيها 
ومياهها ومن اجل ضمان سلامة امنها واسقرارها 
واعلن مساندته لها في التصدي لتهديدات النظام 
الايراني واعتداءاته... كما اكد المؤتمر تضامنه 
الكامل من المملكة العربية السعودية وتأبيدها التام 
للاجراءات التي تتخذها لتوفير الاجواء المناسبة كي 
يؤدي حجاج بيت الله الحرام شعائر الحج في امن 
وخشوع ومنع ائة أسماءة لحرمة بيت الله الحرام 
ومشاعر المسلمين... واكد القادة رفضهم لاية اعمال 
شغي ف الآمتاكن المقتدسة تمس بيامناوسلاضة 
الحجاج وسيادة المملكة العربية السعودية. 

ودعا المؤتمر الدول والحكومات الاسلامية الى 
تبني هذا الموقف والوقوف ضد الممارسات الخاطئة 
التي تتنافى ومفاهيم الدين الاسلامي الحنيف. 

وبحث المؤتمر موضوع الفنزاع العربي 
«الاسرائيبي» واستعرض تطوراته على الساحتين 
العربية والدولية وجدد التأكيد بان القضية 
الفلسطديسية هي جوهر النزاع واسباسيه وان السبلام 
قٍِ منطقة الشرق الاوسط لا دتحقق الا باسترجاع 
كافة الاراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها القدس 
الشريف واستعادة الحقوق الوطنية الثابيتة 
للشعب الفلسطيني وحل القضية الفلسطينية من 
كافة جوانبها واعلن المؤتمر ان تعزيز قدرة العرب 





[ 1 انلا رون ] حألكلاا 


بالعين المجردة. وقمة عمان في مقرراتها وجلساتها 
استحجانة مسيقة لاتجاهات الربيح الدؤلية المرصوده 
على الهدنة في كل الملفات المشنعلة بدعا بالملف 
النووي وصولا الى ملف القضايا الاقلدمة وحرب 
0 قِ مح .سحاو اللناثير في الإستيطاب 
اكيم على حساان: الامن القوضي العربي. في هذا 
ثم الى بكين. مفوضاً من قمة عمان لتفعيل القرار 
موه والتأكد على الاجماع العربي عليه. وامام هذه 
الابجابيات. سوف بتحرك المتضررون لتعطيبلها. 
وايران قي طليعة المنضررين. لكن خطة ١‏ التلغيم؛ لم 
تعد بالسهولة الني يتصو رها الملالي. فالخليجيون 
والعرب يقفون مع العراقيين الذين بنوا الوضع 
النفسي والعسكري المناسيب لاحتواء ابة لقطة 
جديدة فى الفيلم الايراني الطودل. واذا كان ثمة من 
بشبير الى معارك متوقعة قٍِ القطاع الجنوبي من 
الجبهة. فان البصرة صامدة اكثر من اي يوم مضى. 
والمدافعون عنها انخذوا ما يلزم من استعدادات 
لتفويت الفرصة: مرة اخرى: على المهاجمين. وف 
الحسابات الابرائية انه يجب فعل اي شيء, على 
الارض. قبل التئام قمة ريغان - غورباتشوف. لكن 
هذه المعزوفة قديمة.. وبدا انها عبثية: في اكثر من 
زمان ومكان. ٍ 

رايجون عديدون: اذا قمة عمان. اول 


وبناء قوتهم الذاتية وترسيح اتضامتهه وتحسيد 
وحدة موققفهم عناصر انباسية في التصدي للخطر 
«الاسرائيلي» الذي بهدد الامة العرببة باسيرها 
ويعرض وجودها ومستقيلها للاذى والخطر. 

وفي اطار دعم المحاولات والمساعي السلمية 
الهادفة الى تحقيق سلام عادل ودائم في منطقة 
الشرق الاوسط ضمن الشرعية الدولية وقرارات 
الامخ المتحدة على اساس اسنرجاع كافة الاراضي 
العربية والفلسطدينية المحتلة واستعادة الحقوق 
الؤطنية للشعب العربى الفلسطينى. ابد القادة 
عقد المؤتمر الدولي للسلام برعاية الامم المتحدة 
ومشاركة جميع الاطراف المعنية يما فيها منظمة 
التحرير الفلسطينية وعلى قدم المساواة والدول 
دائمة العضوية ف مجلس الامن باعتباره الوسيلة 
الوحيدة المناسبة لتسوية النزاع العربي ‏ 
«الاسرانيلي» تسو بة سلمية عادلة وشاملة. ووجهوا 
تحية اكبار وتقدير للاهل في الاراضي العربية المحتلة 
مشيدين بصمودهم مباركين تضالهم وتياتهم على 
اوضدهم تحجدوين الالفرام مدعمهم وعسافة تيم 

وعني القادة بيحث الازمة اللبنانية ومضاعفاتها 
المفجعة على الشعب الليناني العربي الشقيق 
واكدوا حرصهم على وحدة لبدان الوطنية وعروية 
ووحدة اراضية والعمل على :سساعدته ليتجاون 
ازمته واستعادة عافيته وسنادته. 

وتدارس القادة موضوع الارهاب الدو لي واعلنوا 
ادانته بكاقة اشكاله واسالنيه وايا كان مصدره 
واكدوا 5 بعدالة كفاح الشعوب ونضالها من 


و ا 


الرايحين: العراق الذي اكد على ان العمل القومي 
هو البوصلة لان .الاوضاع العربية لا يمكن ان 
تستقيم مع استمرار المتفرجين على تفرجهم؛ ومع 
استمرار المتحالفين مع المعهتدي الحقودر على 


تحالفهم». وثاني الرايحين مصر التي قد تنتقل من 
دبلوماسية الاستقطاب الى دور سياسي هجومي في 
الوطن العربي: بدءاً من البطن الرخو (لبنان مثلا) 
وصودّ الى نقاط المواجهة. ورابيح اخر في القمة هو 
منظمة التحرير الفلسطينية الح الو ع2 
وحدائية تمشيلها للشعب الفلسطيني في فى المؤتمر 
الدولي المرتقب او في اية تسويات اخرى. ولا بد من 
تسجيل الرصيد الذي خرج به الاردن بشخص 
ملكه. من هذه القمة: اذ ذ حرص على ترتيب الاولويات 
العربية. فالخليج اولاً. وصموده هو المطلوب. ثم 
القضية الفلسطينية ولبنان. حيث الحل 
الاقتصادي مدخل الى الحل السياسي. 

رحلة عمان كانت شاقة. بالطبع لكنها بلورت 
اساسيات الموقف القوميء فى انتظار قمة الجبارين 
المرشحة لتدريد حرب الخليج من خلال القرار /9ه. 
انها نقطة دخول الى حالة عربية جديدة. اكثر من 
شكلية. لحظة يقين شبه جماعي بان عمود الخيمة 
هو التضامن على الحد الادنى من الخنادق 
المتداخلة. 


بوبم مزثّر 





اجل الحسق ل ١‏ ل 1 استقلالها وسيادتها واستعادة 


حريتها وحقوقها المثروعة. 

وادمانا من القانة بان الامن القومي العربي ل 
تستكمل عناصره ولا تستو في شروطه ومتطلياته الا 
بتضامن كامل يشمل كافة ارجاء الوطن العربي 
ويمكن من حشد طاقات وقدرات الامة العربية من 
احل تحقدق الاهداف القومية. 

ومن منطلق القناعة يوحدة الامال والاماني 
والرؤمة المشتركة لما دتهدد الوحود العربي 
ومستقبله من نوايا الشر والعدوان قرر القادة ان 
العلاقات الديلوماسبية بين اي دولة عضو قُِ 
الجامعة العربية وبين جمهوية مضر العربية عمل 
من اعمال السيادة تقرره كل دولة يموجب دستورها 
وقوانيتها. 

واستعرض المؤوتمر العلاقات التاريخية ببن 
الديانتين السماويتاين الاسلامية والمسيحية 
والمتحسيدة قٍِ مدينة بيت المقدرس رمز السلام. كما 
المففضوحة. ودعا الدول الاعضاء الى تكثيف الحوار 
ف يعافر العلديكان 1 س0 تأابيدها ودعوة 


الاتصالات معها باسم القادة الغرب. 

وعبر القادة عن شكرهم للشعب الاردني الكريم 
وملكه العظيح على حسن الضدافة وحرارة الاستقبال 
وكمال الاعداد. وسجلوا تقديرهم لقبادة جلالة الملك 
الحسسين الحكدمة الني هيات للمؤتمر جوأ اخوياً 
صافياً ووفرت لاعماله سبل التوفيق وامدع 
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فهة الشايت.. الغضولين 


جع ب لصحيه حو بدح لواحاو لا رد وذ أ 1ت ود ووو اعدو دح ادح سوا ان م و0 


التطيه ا 


اود ادبو جب 1 دب وج 0 تت يدت #عم في اعون 


من الناحية الشكلية البحت؛: تطلق الصفة 
به الاستثنائية على قمة عمان بسدب انعقادها 
0 | خارج السياق العددي او الدوري للقمم 
لاح . وهو السباق الذي كان يفرض انعقادها 
كقمة عادية في الرياض كما هو مقرر منذ قمة فاس 
١4‏ . لكن المسألة من الناحية العملية تتجاوز 
هذا الجانب وترتبط باستثنائية الظروف والمعطيات 
الني «فرضت ١‏ لقاء عمان... وهي ظروف ومعطبات 
داهمة بالنسية لمعظم الدول والانظمة المشاركة في 
القمة. وتحمل فى طياتها الكثير من الاستحقاقات 
الكبرى التي بات من غير الممكن تآجيلها او التهرب 


ولدمس «منة:. او من قبدل المصادفة ان تكون هذه 


القمة مرصودة للحرب الابرانية ‏ العراقية مهما 
تداخل مع هذا الموضوع من موضوعات اخرى في 
حدول الاعسال. فالحرب المذكورة وتطوراتها هي 
اول الاستحقاقات الداهمة سواء من حدث 
.استراكاتها, الاقليمية او من حيث الاستجرار الى 
مداهها المتلاطمة. 

ومفعول الحرب بالنسبة للقمة العربية؛ يكاد 
يكون متناقضاً من الناحية الشكلية... ذلك لان 
الحرب نفسها التي فرضت القمة الحالية هي التي 


كانت «تؤجل, القمة العربية العادية منذ سنوات! - 


كيف 4 


مواق عرية... ودولدة 
لا ننكر انه كانت هناك اطراف عربية ودولية 


١ *‏ الطليعة العربية ‏ العدد ١5-555‏ تشيرين الثانى /41ةا 


كثيرة تجد في استمرار الحرب خيارها المفضل طالما 
ظل بالامكان «تحبيدها؛ والتعايش معها! 

- كان هناك. في الجانب العربي. من يرى في كل 
من العراق وايران خطرين داهمين لا يحميه منهما 
غير استمرارهما في الحرب؛ وبالتالي في تعطيل 
احدهما للآخر. وعلى تفاوت المواقف (بين من يرى 
الخطر العخصري الطائفي الابراني , اكثر من خطر 
الاشعاع القومي العربي الآتي من العراق, وبين من 
برى العكس) كانت المعادلة المثلى في التعدير عن هذه 
المواقف هي استمرار الحرب والاحتماء من نيرانها, 
او مداراة تلك الذيران ودفعها بالتي هي احسين! 


كان البعض يتوجه «بالتي هي احسن, الى 
العراق... 


اس وق هناك قْ الجائب العربي. . من راهن على 
ادران شريكاً سواء لاستثمار مخاوف بعض العرب 
من خطرها وابنزازهم. او لمشاركتها الهديمنة في حال 
انتصارها (كما راهن السسادات على ان الصلح مع 
الحكام العرب! ( وباني النظام السيوري قٍِ مقدمة 
هؤلاء المراهنين. علما بان هذا الموقف يمتد اساسا 
من اعتبار التجربة القومية في العراق هي الخطر 
الادهى... كما يتصل بأن غياب العراق في لجة 
غياب مصر) للنكوص او التخلف عن اية واجيات في 





مجال التصدي للعدو الصهدوني حتى فى حال غزود 
لليشان كما حرى عام ١587‏ . دون ان يلغي هذا 
التخنى امكانية الإاستمرار فق الحصول على 
+٠عائدات؛:‏ الصمود! 


وكان اضحاب ه«.ذين الموقفين بتهربون من عقد 
قمة عريية ليتهريوا من المواجحهة والمحاسسية 
والسؤال... و بالتالي للحفاظ على معادلة «التعائنشس» 

وكما ان هذا الواقع الغربي لم يكن سرا. كذلك لم 
بكن الواقع الدو لى المشايه سيرا انضا. 

لقد وحدت دول كتيرة. في مقدمتها العملافان 
الكببران, في ذلك الخرب فرصا لا مثدل لها لتحقيق 
الكثير من الاغراض: فبالاضافة لببع الإسبلجة 
واسترداد ذلك الكم الكسير من «النتروق دؤلارات» 
دد على :العالم»! كانت هناك اغراض خاصة اخرى لا 
بد من القاء نظرة سربمسعة عليها لادراك حجم 
المتغنرات التي اصضانتها قِ المرحلة الاخبيرد وادت الى 
تغدبير في المواقف. 

بالنسية لاأتحادن السوفياني الذي كان بدرك 
منذ وقت سشكر ان اشنعال «الحالة الدينية: قُْ ادران 
موجه ضده وفق نظرية بريجنسكي القائلة بالضرب 
لادخال قواته الى اففغانستان مباشرة بعد خروج 
الشساد من ايران وقبل عودة خميني الى طهران 
بالنسية للاتحساد السوفباتي هذا حولت «حرب 


القمَة العرنية : سقط رهان 





جا ايلو الأو 12 





الخليج: ضغط تلك «الحالة» عن وجوده في 
افغانستان وعن الجمهوريات السوفياتية 
الاسلامية في أسبيا الوسطى . فقد امتص الصمود 
العراقي زخم تلك الحالة فى ذروة صعودها. 

وبالنسبة للولانات المتحدة. شكلت الحالة 
الايرانية والحرب الني افرزتها فرصة مثلى لارهاب 
العديد من الانظمة التي كانت مضطرة فيما سيق 
لمراعاة النزوع الاستقلالي وتجنب الارتماء المطلق في 
احضان الهدمنة الاميركية السداسية والاقتصادية 
والعسكرية. هذا بالاضافة لما شكلته سنوات الحرب 
هذه من غباب للضغط العربي على الادارة الاميركية 
فيما بتعلق بقضية الصراع العربي الصهيوني بعد 
ان حققت واشتطن الكثير مما رمت اليه عبر مصادرة 
اوراق تلك القضية على ايدي كيسنجر. وصولا الى 
«كامب دبيفين:؛ والمعاهدة التى اخرجت مصر من 
خندق المواجهة. ١‏ 

ثم لا ينفصل عن المصلحة الاميركية خاصة 
والغربية عامة ما وفرنه هذه الحرب من فرص و راحة 
للكيان الصهيؤني ومخططاته داخل الارض المحتلة 
وخارجها, بمافي ذلك الوصول تحت ذريعة 
الحاجات العملية للطرف الادراني المحارب. الى 
الكشف عن وحجود تحالف علني بين الكبان 
الصهيوني ويين دولة اسلامية ترفع شعارات 
العداء للصهيونية ومطالب. تحرين القدس وترتيط 
بتحالفات مصيرية مع انظمة عريبية تدعي الصمود 
والتصدي: دون ان يؤثر ذلك الكشف على التحالفات 
المذكورة... وفىي هذا وحده من الترويض الصهيوني 





3 - تانناه #ااطين 11141 - 


للمنطقة ما لم تكن تل ابيب تحلم بمثله لسنوات 
طيلة 

ولا ضرورة بالطبع للحديث عن الدول الاخرى 
وما حققته في حيثيات هذه الحرب وسنواتها الثماني 
من تجارات بالاسلحة والمغدات والمؤن وغير ذلك. 
(لقد وصل الامر الى درجة ان يتحدث محللون كبار 
في اوروبا. وبصورة علنية؛ عن ان توقف الحرب 
الايرانية ‏ العراقية يهدد. في حال حصوله. 
صناعات كديرة قْ بلدانهم بالتوقف وعمالا كثيرين 
بالبطالة) . 


المتفران 


هزد المعطبات الغريدة والدولية تغيرت بمعظمها 
فى ا لسبنة السابيعة وعشية ا لسنة الثامنة من عمر 


هذه الحرب: 


© على الصعيد العربي 

١‏ بالنسية للمواقف العريية الاولى التى كانت 
تجد في الحرب واستمرارها الفرصة لجعل الخطرين 
الايراني والعراقي نعطل احدهما الآخر. انقلب 
الامر رأسماً على عقب. 

فالصمود العراقي اليطولي الذي درأ الخطر 
الآبراني لأكثر من سيع سئوات. اخذ يتحول هو 
نفسه في السنوات الاخيرة الى مادة اشعاع قومي 
جديدة لا يمكن ان ينجح استمرار الحرب في استمرار 
محاصرتها داخل حدود العراق. ولنس سرا ان شناك 
كثيرين في الوضع الرسمي العربي يخشون من 
دكرار تجربة ما بعد السويس وتجديد حالة 
النهوض القومي الذي عرفته الامة العربية في 
الخمسسينات. 

- هذا من جهة العراق. اما من جهة ايران: فإن 
اصرار حكام طهران على عدوانيتهم ونظرية «تصدير 
تورنهم» لم يتقلصا نتيجة عجرهم عن اختراق 
الجدار العراقي. بل اتجها نحو ما يعتقدون انه 
مناطق رخوة في حدود الوطن العربي. وبالذات نحو 
دول الخليج والجزيرة. فكان ان شهد العام الاخير 
من الحرب نصاعد الاعتداءات على الكودت والملاحة 
قٍِ الحليج العربي كما شهد محاولة الاستبلاء 
الايرانية على الخرم الشريف! 

كل ذلك ادى الى انقلاب مقولة الامن باستمرار 
الحرب والتعايش معها... فالخطران اللذان كانت 
الحرب تدرؤهما بيتعطيل احدهما للآخرء. اخذا 
يخرجان عن حافة الحرب وعن الحدود المرسومة 
لأحنوائهما ضمنها. وتحول الخيار الامثل لدى 
اصحاب هذا الموقف. الى السعى الجحاد لوقف 
الحرب بدلا من الراهنة على التعايش معها. 

؟ ‏ اما بالنسية للذين راهنوا على المشاركة مع 
ايران على الصعيدين التكتيكي والاستراتيجي: فقد 


سقطت رهاناتهم. بل انقلبت ضدهم. وف مقدمة , 


هؤلاء النظام السوري 


أ-ان ايران التي دخلت اعقد واخطر ازماتها, 
وبالذات بعد التعرض العراقي الكثيف لمنشاتها 
النفطية والاقتصادية الاخرى. لم تعد قادرة على 


تقديم ما كانت تقدمه من مساعدات , حتى انها راحت 
تماطل المرة بعد الاخرى فى تمديد الاتفاقات المعقودة 
بينها وبين النظام السوري. كما راحت تحاول 
الضغط عليه بديونه لها والتي بلغت " مليارات 
دولار. 
- ان دور الوسيط الذي يحمي دول الخليج 

من اعتداءات ايران واخطار امتدادات حريهاء لم 
بعد قابلاً للتسويق بعد ان اصدحت الاعتداءات 
الايرانية على الدول الخليجية امرا يومياً واسقط كل 
التعهدات والوعود والكفالات الني كانت تملع قِ 
هذا المجال. 

حج ‏ يعد صمود الغعراق طوال السنفوات 
الماضية. بات الرهان على انتصار ايراني يوزع 
المنطقة كلها كاسلاب بين «شركاء الحرب» ضربا من 
الوهم. فايران نفسها هي التي باتت اقرب الى هذا 
المصير. واصبحت معروضة في سوق المساومات 
الدولية فيما العراق ومن ورائه الامة العربية راحا 
ببتعدان عن ذلك المصير الذى ظن البعض فى لحظة 
معينة انهما قريبان منه. : 

ومما يضاعف من حدة هذه المعطيات ان فشل 
الرهان على الشيراكة مع ابران. يخلق مضاعفات 
«ارتدادية» خطيرة على اصحابه فتتوالد الازمات من 
بعضها البعض بصوره شديدة الخصب في حال 
سقوط ذلك الرهان... فلم تؤد خسارة مصادر الكسب 
الادرائية والخليجندة الى ضائقة في سورية فحسب» 
بل رمنها في اتون خانق من الازمات المتشعبة 
والمتشابكة على اكثر من صعيد . ولسنا هذا في حاجة 
كبيرة للاستشهادات. فالنظام نفسه يتحدث عن 
ازمته كما لم بتحدث عنها احد... ومناقشات 
.مجلس الشعب» في دمشق حول هذا الامر وتاكل 
وزارة الكسم واستبدالها. كلها مظاهر علنية تكشف 
عن عمقي الازمة. 

علماً بآن هذه المعطيات لا تقتصر على الوضع 
المعاشي للشعب.؛ والوضع الداخلي للنظام: بل تمتد 
الى دوره الاقليمي. فكما خسر فرص تسو يق الدور في 
الخليج. بات اعجر عن ان يواصل تسنويقه في لبنان 
والساحة الفلسطينية, كما كان يفعل فى السابق. 
وكما شكل الاضراب العام التوحيدي الذي نفذته 
الطبقة العاملة اللبنادية تجدياً للموقف السوري 
القانم على مقولة (ان الخلاف هو بين اللبنانيين) 
شكل الصمود في 0 واضطرار نبيه بري 
لاعلان ميادرنه لانهاء الحصار: انهبارا آخر للركدزهة 
الثانية في موقف النظام السوري ‏ ,الفلسطيني» 
على الساحة اللبنانية. 

هذه المعطيات على الصبعيد. الغربي قلت 
المواقف: 

فالنظام السوري الذي كان يعطل القمة العربية 
المشروطة ومواقفه بات صاحب مصلحة في عقدها 
بحثا عن محرج من ازمائه المستعصية. والجهات 
الهربية الفاعلة التي كانت تستثمر الموقف 
السوري للتهرب من القمة والتزاماتها تجاه الحرب 
الايرانية ‏ العراقية باتت اكثر حرصاً على عقدها 
والبحث عن موقف عربي مشترك يمكن ان بساهم 
جدياً في وقف تلك الحرب. بغض النظر عن موقف 
النظام السوري. 
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© على الصعيد الدولىي: 

وما حضصل على الصعيد العربي. حصل شيء 
ممائل له على الصعيد الدوني. فقد دخلت الحرب 
يصمود العراق واستشراس الوحشس الحمدتني 
الجريح وتوجهه نحو الخليج لتصعيد عدوانيته. 
الى حر الدولتين العظميين لمواقع ومواقف قريية من 
المواجهة. وهذا الامر ربما لم تكن نتائجه؛ كما هي 
الآن. لو انه حصل في مرحلة سايقة... لكنه ف الظرف 
الحالي يفتح على العملاقين مصادر رياح المواجهة في 
الوقت الذي ينشغلان فيه بمفاوضات الوقفاق 
الجديد ونزع الصواريخ من اوروبا الغربية 
والمحادثات الحديدة بشآن الإاإسلحة الاستراتيجية 
وغير ذلك من شسنا عي دزع فتائل النور الدو لي قِ 
اكثر من مكان. 

هذا على الصعيد العام. اما على الصعيد الخاص 
فقد ادت ااحرب الخليج» غرضها بالنسية للحاندان : 

على الصعيد السوقياتي تمعن العراق بصمودد 
الاسطوري أن د يمتص الزحم العدواني للحالة 
الايرانية قٍِ فقرة صعودها ؤان دحولها (مهما 
تمسكت بنزوعهاالعدواد ني) الى حالة هايطة 
ومستنزفة وعاحزة بالتالىي عن تفعدل حالة ممائلة لا 
ف الجمهوريات السوفياتية الاسلامية في آسيا 
الوسطى ولا حتى في 'افغانستان نفسها. حدث لن 
يكون دورها بعد ذلك باكبر من الدور الباكستاني 
الذي دخل مرحلة الترويض. 

اما على الصعدد الاميركي فان الدور الارهابي» 
الايراني قد ادى غرضه... وكفى... ياعتبار ان 
استمراره اكثر من ذلك قد يؤدي لتورط اميركي اكدر 
قد يقود للمواجهة الدولية غير المطلوبة في هذه 
المرحلة او يقود العحز عن ممارسته الى فتح منافد 
جديدة الحصور السوفياتي كما جرى "ف 'موضوع 
الناقلات الكو بدية. 

يضاف الى ذلك؛ بالنسية لجميع الاطراف الدولية 
المعنية بهذا الامرء ان التطلع الى فرص إعمار ما بعد 
بكثير من الغرص المتضائلة امام تحارات الأسلحة 
والمعدات والمؤن الني تستهلكها الحرب وندنسي 
القدرات على شراتها ‏ هذا في الفترة التي بعاني فيها 
عالح المال والاعمال الدو لي من انتقال ففض السدولة 
الى العالم الصناعي وعجز دول العالم الثالث دما 
فيها دول ١الاوبك؛‏ عن سداد ديونها فكيف. الحال 
مع امكانات استهلاكها للفانض الانتاحي الصناعي 
المتقدى؟! 

هزه كلها معطيات لعبت دوراً حاسماً في تغيير 
المواقف من احرب الخليج». ٠‏ ومن الواضح ان قُِ 
ضليها حمدعا ذلك الصمود النطو لي الذي انداه 
العراق في تصديه للجاهلية الخمينية الجديدة عليه 
وعلى الوطن العربي وعلى الحضارة الدشرية كلها.. 
وهذا الانقلاب قْ المعغطنات والمواقف هو الذي 
افيح قٍِ المجالك ب القمة العرسية الاستثنائية قٍِ 
عمان ‏ ديقى ان تثدت القمة نفسها انها على مستو ى 
هذه المعطبات وما تفرضه من منسؤوليات عرننة. 


عدنان بدر 
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عل الرئيس التونسي 
تطبيق لإحد بنود الدستور 


٠‏ الرئيس الجديد بعد مواطنه بلك 





ب 
على شعوى العالم الثالث, 


الكثبرون يعلقون امالا بعد تنحية يورقيية 





كان على الوزير الاول التونسي زين 
العابدين بن على ان بحشد كل ما لديه من 
شجاعة وجرأة كي ينتقل الى تنفيذ ما اصبح 
قرارا حاسما باتفاق اغليبة اركان الحكم في الحزب 
الدستوري والحكومة وقيادات الجيش. ورغم ان 
زِين العابدين بن علي اعتبر دوما رجل المهام الصعبة 
والحرجة طبلة اضطلاعه بمسؤوليات مختلفة في 
الاستخبارات العسكرية والامن ن المدني ثم وزارة 
الداخلية واخيراً على رآس الحكومة. فإن المهمة التي 
تولى قمادة تنفيذها في اللديلة الفاصلة ببن الجمعة " 
والسبت ٠‏ تشرين الثاني نوفمبر الجاري كانت 
اصعب المهام واكثرها خطورة وحساسية وحسماً, 
اذ استهدفت بالذات ذلك الرجل الذي حكم توئس 
اكثر من خلاثين عاماً من | غير منازع والذي جعل من 
اسيميه عنواناً خصوصدا جدا لتونس الحديتة؛ ومن 
عهدن وخياراته هوية لها امام العالم. ومن فلسفته 
ورؤاه حرعا ثابتاً ومهما كان صغيراً لدى المسعض 
من اللاشجور الجمعي وق وجدان وتفكير جيل 
ياكمله من التونسنين. 

كان كل شيع في الحدث دوافع واسلوياً واهدافاً 
معلية ميعثا للارتياحم العام وميعتاً للامل بالزوال. 
التام لكابوس «ما بعد بورقيبة, الثقيل. ولكنه كان 
كذلك مبعث دهشة وارتباك وارتعاش مثلما بيديه 
ذلك الذي صحا للتو من نوم طويل جدا. حتى كمال 
الشريف مذيع نشرة اخبار المساء على القنياة 
التلفزية الثانية الناطقة بالفرنسية فى تونس: كاد 
يخطىء في تلاوة الانباء بعد اكثر من يوم (مساء 
الاحد )40/١١/8‏ من ذهاب ,المجاهد الاكبر, 
للاستراحة. فتلعثم يرهة: «وؤاضاف فخامة الرئيس 
الحبيب بور.... قبل ان يتدارك هفوته المفهومة 
فقول: «فخامة الرئيس زين العايدين» انها المفاحاة 
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ف كت عاش لاتخاذ ار فيد 











الني تتطلب بعض الوقت لتمثلها وهضمها قبل 
الأافاقة على الواقع الجددد الذي صنعنه. وهذا مارك 
كرافيتز محرر افتتاحية جريدة لييراسيون 
الفرنسية في عددها يوم 87/١١/49‏ يؤكد على ان ما 
يكن انتزاعا للسلطة: وهنو بالكاد انقلاب, انما 
بالضيط مفاحأت:. وقلع النظر عن فجحائية 
التوقدت وفجائية من قام بالتنفدذ , هناك مسيافة قٍِ 
واقع التغيير واسلوبه تمنعنا من القول بانتزاع او 
انقلاب ٠‏ وقد تقدرب اكثر من حقدقة الحدث اذا ما 
قلنا بأن تنحية بورقيبة وبالاسلوب الذي تمت به 
كانت بالفعل تطبيقا مسؤ ولا وامينا لبند معين وان 
كان منقحا من الدستور التونسي الذي يجمع 
الكثيرون داخل البلاد وخارجها على أنكه قْ نئصةه 
ومحتواد من اكدر دساتير العالم الثالث تحررا 
وديمقراطية. 


نطور الاحدان 


لقد اخذ نجم زين العابدين بن علي بالصعود 
الهادىء والثايت منذ ثلاثة اعوام على الاقل حتى 


عسكري الى 3 الترحه ٠‏ فذقو وريد امن 3 0 
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35 لاسلاء ب بقدرما تعني اللا 


بلغ موقع خليفة بورقيبة دستوريا بتسلم الوزارة 
الاولى في ” تشيرين اول اكتوبر الماضي بعد نجاحه 
في قيادة معركة السلطة مع التيار الديني. وضبطه 
شؤون. الامن في البلاد بحزم ملفت لانتباه الجميع 
ولاعجاب بورقيبة خاصة. فما الذي جعل هذا 
الوزير الناجح يستعجل الامر فيبادر بعد اسابيع 
قليلة الى القيام بما لم يجرؤٌ احد من الذين سبقوه 
على فعله. وكيف تم له الحصول على التفاف اغلبية 
هامة من اركان الحكم حول قرارة بتنحية الرتيسن 
العجونء ثم ماذا عسى التونسيين ان يأملوا من 
عهده الذى سيستمر. اربع سنوات ميدئّماً. لمقلا 

من الوعود التي قطعها على نفسه ونيابة عن رموز 
حكمه الجديد قٍِ بيانه الاول صببيحة السدت ٠‏ 
تشرين - نوفمير الحالي. وهل يكون ذلك التاريخ 
حقاً مولد الجمهورية الثانية في تاريخ تونس 
المعاصردة؟ 

اخر حكومة تشكلت بأمر من الرئيس بورقيية 
شملت عدة وجوه خديدة وشاية من الكوادن 
التكنوقراطية التى عملت مدة طويلة فى قطاعات 
المالية والاقتصاد الوطني قبل ان تعين في التغيرٌ 
الحكومي الاخير على رأس عدة وزارات . وعند انعقاد 
اول اجتماع لمجلس الو زراء اندهش الجميع واولهم 
زبِن العايدين بن علي الوزير الاول أنذاك لانكار 
بورقيبة معرفته بالوزراء الجدد!! . وسرعان ما 
استدعى «المجاهد الاكبر» وزيره الاول ليشير عليه 
بتغيير حكومي آخر لم يكتب له التنفيذ؛ بل ليشير 
عليه بإعادة محجوب بن على لادارة الحزب بدل 
حامد القروي. وضرورة الاسراع فوراً بمحاكمة 
السلقدين الذين حوكموا من قدل غيابيا وتم القدمض 
عليهم بعد ذلك. وضرورة اعدام ما لا يقل عن ثلاثين 
عنصرا من القيادات السلفية نما فيهم راشد 
الغنوشي زعيم حركة الاتحاد الاإسيلامي الذي حكد 
يوم ١٠0‏ ايلول ‏ سيتمير الماضي بالاشغال الشاقة 
مدى الحياة وذلك عير تقديمه مجددا للمحاكمة! 


ولم يكن اسلوب الرئيس العجوز في اصدار 
قرارات وتعبين شخصيات ثم التراجع عن ذلك 
بسرعة مذهلة بالامر الجديد على زين العابدين بن 

علي . ققد كان مغرف ذلك منذ غداة حدى عثدها كان. 
مديرا او كانتب دولة للامن. ولكن ميعث ارتباب 
الورير الأول الاكبر كان ما لاحظه من حركة حول 
الرئيس في قصر قرطاج وتعدد مقابلات محمد 
الصياح وزير الدولة لشؤون التربية والتعليم 
للرئيميس وهو احد الطامحبين بل ابرزهم لخلافة 
بورقسية: كذلك مناورات منصور السخبيرى ومحمود 
بلحسين وزير شؤون الرئاسة وسعيدة ساسي ابنة 
اخت الرئيس وجميع هؤلاء لم يخفوا لحظة عدم 
ارتياحهم لمجيء بن علي للوزارة الاولى. فتبين لهذا 
الاخبير ان هذه المجموعة يصدد اعداد ضريتها 
للتخلص منه عبر دفع الرئيس العجوز الى طلب 
اللامعقول.. وتبين له كذلك ان اصرار بورقيبة على 
اعادة محاكمة السلفيين والخروج من ذلك 
باعدامات واسعة؛ علاوة عن التراجع عن التعينات 
الحكومية بعد يومين فقط من اعلانها انما هو من 


وحي المجموعة المذكورة وتحت الحاحها يحيث | - 
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عو مضيق الخيارات امام الوزير الاول غير المرغوب فيه 


فيعمد اماالى تنفيذ التعلديمات وهو المستحيل 
بالنظر لنتائج ذلك داخل البلاد وخارجها. او الرفض 
فيستشيط الرئيس غضباً ويقيله بل ربما يحاكمه 
بتهمة الخيانة مثلما حاكم من قبل عديدين آخرهم 


القوار الفصل 


كان لا بد من اتخاذ قرار سربع واجراء جذري 
حاسم لايقاف المهزلة حتى لا يستثمر مسلسل 
التغيرات الكاريكاتورية الى م لانهاية. ووضع 
البلاد نهائيا على رشفا جرف حاد ». الهادي اليكوشس 
وزير الشؤون الاجتماعية كان اول ظهير لزين 
العابدين بن على في قراره الخطير. بل لعله العقل 
السياسي الذي كان وراء فكرة تنحية الرئيس 
العجوز إذ ان الاوان. وبحكم معرفته اكثر من ابن 
علي بدواليب الحرب الدستوري الذي تولى الاشراف 
عليه بين 84 ونيسان 87. تولى اليكوش امر 
التنسيق السياسي لعملية التغيير واقناع قيادات 
الحرب قِ الديوان السياسي بوجوب الحسم مع 
وضعية الاتتطار قرحي نول بن حل مصلفة 
عسكرياً في الاصل مهمة الحصول على موافقة اركان 
الجيش وكان بذلك العقل التنفيذي لما تم. ففي ليلة 
الجمعة جرى اجتماع مشترك للحكومة والمكتب 
السياسي للحزب سراً تم فيه عرض القرار على 
الحاضرين للجواب عليه بنعم او لا ليس اكثر. 
واتفقت الاغلبية على مشروعية التغيير باستثناء 
الثلاشي المعروف الصياح السخيري ‏ بلحسين» 
وكان رفضهم متوقعاً. ولكن كان قد «سيق السيف 
العذل.. ويناءً على ذلك حجرى استد عاء فريق طبي 
من سبعة اساتذة بأمر واطلاع من وكيل الجمهورية 
العام الهاشمي الزمّال. انتقل رفقة هذا الاخيرومعهم 
صلاح الدين الى وزير الدقفاع ومحمد صالح 
العياري وزبر العدل والوزير الاول بن علي الى 
القصر الرئاسي الذي طُوق في الحين بقوة من رجال 
الامن والجيش. ثم تم وضع الحجر على الرئيس 
العجوز بناءً على التقرير الطبي وتطبيقاً للفصل /اه 
من دستور الجمهورية. وفي الوقت ذاته جرى 
توقيف مجموعة من المسؤولين الحكوميين 
والحزبيين والاداريين والعسكريين. تحسبا لاية 
مقاومة من جانب المناهضين للتغيير. وفى الساعة 
السادسة في صباح السيت “7 تشرين - نوفمير 
الجاري استتب الامر للقيادةالجديدة تماماً فتوجه 
بن علي لاذاعة بيان التغيير على مسامع المواطنين 
والعالم. 


لذ حدددة 


لقد جاء بيان الرئيس الجديد زين العابدين بن 
على ليمثل يما تضمن مفاجأة تضاعف من وقع 
مفاحاة ذهاب «المحاهد الاكدر:ء قْ حين كانت 
تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة عنصرا داعماً 
مون البيان. تقول بعض المصادر المطلعة على 
بعض اسرار التغدير الذي تم في تونس. ان الهادي 
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بورقيبة: ذهب دون ان يترك فراغاً 


البكوش الوزير الاول الجديد هو الذي صاغ 
بنفسه بيان الرئيس زين العابدين. اما البيان فقد 
كان وخبزا على خلاف بيانات «الانقلابات 
العسكرية؛ المعهودة في ازمنة واماكن اخرى. وتميز 
بلغة سياسية متطورة شكلاً ومحتوى . وفعا فإن 
التونسيين سمعوا صياح السنت 7 توفمبر عبارة 
:انها المواطنون؛ لاول مرة منذ عقدين من الزمن على 
الاقل من لدن رئيس الدولة بحيث ولى في نظرهم عهد 
«ابنائي الافاضل: بناتي الفضيلات» تلك العبارة 
الشهيرة التي كان بورقيية يبخاطب بها شعبيه. 
والرئيس الجديد لم يجد حرجاً في العرفان «للزعيم 
وخدماته الجليلة: في خطابه الاول. منذ العبارة 
الاولى في البيان. ذهب ابعد من ذلك ليفتح آفاقا 
جديدة امام البلاد بالتأكيد على ان: «الشعب 
النوسي بلغ من النضج والشعور بالمسؤولية 
والوعي ما يجعله حديرا بحداة سباسية متطورة 
تشارك فيها كافة فثاته في تصريف شؤون البلاد 
طيقا للمثل الجمهورية التي تعطي المؤسسات حقها 
وتوليها مكانتها. وتضمن الظروف المناسية 
لديمقراطية مسسيؤولة وتحترم سسادة الشعب مثلا 

ولم يغفل بن علي عن القول «ان الدستور يحتاج 
للمراجعة الني اضحت الدوم ضرورية؛. اذ لا مجال 
في عصرنا الراهن لرئاسة مدى الحياة ولا لخلافة 
الية لا يشارك في اختيارها الشعب. وشعبنا جدير 
اليوم بحياة سياسية قائمة على تعدد الاحزاب في 
الواقع وعلى تعددية التنظيمات الشعبية.. 

معلوم طبعاً ان كل هذا كان قد تقرر بشكل اولي 
غداة استلام محمد مزالي الو زارة الا ولى سنة 2198٠‏ 





الهادى. البكوش د ْ لعملية 7 ة التغيير 


ووافق عليه مؤتمر الحزب الدستوري في مؤتمر 81: 
ولكن القرار الفعلي كان بيد الرئيس بورقيبة انذاك 
الذي لم يرتح كثيراً لتوجهات مزالي الانفتاحية رغم 
الضرورة التي كانت تفرضها الاوضاع بعد الهجوم 
على مدينة قصفة والقطيعة مع النقايات. ولم يليث 
دورقيية والجناح المتشدد في السلطة ان دفع 
الاحداث باتجاه النكوص عن خيارات مزالي تدريجيا 
ووصولا الى التضميق الشديد على المعهارضة 
الرسمية وضرب النقابات ثم اقالة مزالي ذاته 
ومحاكمته. لذلك يمكن اعتبار ما ورد في بيان الرئيس 
الجديد زين العايدين استثنافاً لما انقطع من 
الانفتاح السياسي على مختلف القوى السياسية في 
البلاد. ولكنه استناف من نملك امر تحويل الارادة 
السياسية الى الواقع والتطبيق بحكم الخلاص 
اليوم من الذين وقفوا بوجه هذا الانفتاح وعلى 
رأسهم بورقدية ذزاته. ولانه بعلم ذلك. فقد وعد 
الرئيس الجديد ف بيانه بتقديم مشروع قانون 
قريبا حول الاحزاب السياسية وتنظيم وتقنين 
شروط عملها.ء وقانون اخر لتنظيم عمل الصحافة 
«بما يضمن مشاركة اوسع في بناء تونس وتعزيز 
استقلالها ضمن الاأنضبياط والشعور بالمسو ولية». 
كما اكد الرئيس التونسي الجديد على ان «عهد 

الحقد والمغضاء والضغينة قد ولى» تاركاً 0 
لعهد حديد ودعا كل التونسيين بحرارة «للمشاركة 
قْ صنعه بالبذل والكد والعمل فى كنف النظام 
والامن». 


احراءات وارشسام 
من خلال تشكيلة الحكومة التي اغلنها الرئيس 
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بن على صباح السيت .87/1١١/1‏ بتبين للملاحظ 
انها تتماشى مرحلداً على الاقل والآفاق الانفتاحية 
الني وضبعهاءفي.الحيبان: اذ:تم: عزل الصيساح 
والسخيري وبلحسين من وراراتهم.. كما جرى 
اقصاء الهادي المدروك وزدير الخارجدة واحد فرسان 
الخلافة قبل تاريح التغيير. وجرى بدل ذلك تولي 
الهادي البكوش الوزارة الاولى والامانة العامة 
للحزب وتعيين وزير جديد للخارجية في حين تم 
تثبيت باقي الو زراء «التقنيين؛ في مواقعهم في حقول 
الاقتصاد مع ترقيية صلاح الدين بالىي وزير الدفاع 
الى رنية وزير دولة. واستدعاء الصادق بن جمعة 
وعبد الرزاق الكافي لتولي وزارني «التجهير 
والاسكان». و«النقل. والسياحة» وكلاهما من رموز 
الشق المرن فى السلطة وف الحزب الحاكم؛ علاوة 
عن نثبيت حامد القروي في ادارة الحزب وهو الرجل 
المحروف كما الهادي البكوش ينزوعه الى الحوار 
والانفتاح والمرونة. وق الجيش تمت ترقية يعض 
الضياط الكبار في جيشي البر والجو تكريما ريما 
مابيل: العاوديم مع حودة التغيي وحن .عو 
اللواء محمد نعمان رئيس اركان حيش الطيران 
السايق وا عتقاله مع العقدد اتشكتكان وزهما من اشرما 
بورقيبة ومحمود بلحسين. 


واليوم يبدو ان اطرافا عدة ومهمة داخل الحكم 
قايلت: التغيير نارتياح كبير. اما ارتناح ائراي العام 
الشعبي وفرحته بجلاء الخوف فقد عبرت عنه 
التظاهرات العفوية التي خرحجت في شوارع 
العاصمة تونس ليلة السبت وضياح الاحد تأنيدا 
للتغيير ولعمل الرئّدنس الحديد. اما المعارضة فانها 
لم تتردد هي الاخرى ف ابداء ارتباحها ازاء ما حدث 
خاصة تجاه الطريقة التي تم .بها سلميا و ياحنرام 
الدستور والشرعية الجمهورية: وكذلك لجهة 
الوعود التي قدمتها القيادة الجديدة في بيانها, 
ويحكم معرفة الأحراب بشخصية كل من رين 
العابدين بن علي والهادي البكؤش, وقد عبرت 
المعارضة عن ذلك في تضريحات وبيانات عديدة ومن 
خلال الاتصالات الهاتفية التي اجراها زعماؤها مع 
القادة الجدد. كذلك كان موقف ,الرجال المفضوب 
عليهم؛ من طرف بو رقيبة امثال ادريس قيقة ومحمد 
المصمودي والطاهر بلخوجة ومحمد مزالي وكلهم 
مقيمون في الخارزج. وقد بدا بعضهم بالاعداد يعد 
للعودة تعبيرا عن حسن نية وثقة بالقيادة 
الجديدة: فذهب قيقة عائداً الى تونس مساء الاحد 
.7/11١/‏ ومن الجلييمى ان تدفع عملية التخدبير 
الاخيرةالى مصالحة داخلية يبن احجبحة حزب 
الدستور ورموزه: ولكن الاهم ان ينجح التغيير في 
تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين الحزب 
الخاكم وباقي الاحزاب والمنابر العقائدية التي 
تختلف مع الدستوريين في الرؤية والعقيدة 
والخيارات. ولن يتم ذلك من غير الترام فعهم 
ومسؤول بما ورد في بيان التغيير. ولعل في 
الاجراءات التي اتخذتها السلطة الجديدة فور 
استلامها زمام الامور مثل الافراج عن الحبيب 
عاشو ر زعدم النقاينات والايحاء يبعقوق عام قرديب عن 
المعارضين المغتربين وامكانهم العودة الى البلاد. 
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بداية لتنفيذ العهد الذي قطلعه العهد الجديد على 


امال بالمستقيل 


صحيح ان التركة السياسية والاقتصادية التي 
برثها الفريق الحاكم الجديد من الثقل والخطورة 
بحيث تسنتوحب معالحة متاأنية: وقد بدفع ذلك 
بالحكم الجديد الى الخطو نحو تحقدق وعوده بيطء 
وعلى مراحل. ولكن المطلوب من الرئيس التونسي 
الجديد زين العابدين وحكومته بقيادة الهادي 
البكوش الثبات على العهد وعدم التراجع. اضافة 
للشجاعة الكبيرة التي تتطلبها مواجهة الاوضاع 
التوئسية الراهنة. وقد لا نتسنى مواحهة هذه 
الاوضاع الصبعنة بغير الاسراع يباعلان عفو 
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تشريعي عام واطلاق الحريات العامة وتعددية 
الاحزاب وحرية الصحافة. وتصحيح الوضع 
النقابي الشاذ مما يبسمح بمشاركة اوسع قوى 
البلاد الحية ويخفف من حمل الحكم و يعزز رصيدد 
الراهن رصيد الثقة والامل واستعداد حل القوى 
للتعاون معه بفرض طي صفحة الماضي. بغير ما 
ذكرنا يفقد الفريق الحاكم الجديد . وحوده وشرعنة 
وصوله الى السلطة على رأس الدولة والمجتمع. واذا 
ماكان بورقدبة يستمد د ++ وعبر مراحل مختلفة من 
عهده الطويل «شرعية» الاستثثار بالسلظة من خلال 
شرعية الكفاح الوطني قبل الاستقلال. وقيامه ببناء 
الدولة الحديثة, ومن خلال صورة ميثولوجية نجح 
في تثبيتها في اذهان الكثيرين من التونسيين حتى من 
بين الذين عبروا عن رفضهم في بعض الاحيان 
لسياسياته. فإن الحكم الجدند يستمد شرعيته من 
مضمون العهد الذي قطعه على نفسه تجاه الشعب 
صباح “ نشرين الثاني نوفمير الجاري وبما ورد 
في بان الرنيس بن علي اكثر مما بستمدها من اقدافه 
الشجاع على تنحية بورقيبة فقط لا غير. 

ويجدورالقول. اليوم ان حجم الآمل العريض 
الذي بعثه التغبير في نفوس التونسيين بمختلف 
مشاربهم وفثاتهم بعهد جديد من الديمقراطية 
والحرية والامن؛ هو عنصر دعم واسناد لكل خطوة 
يقدم عليها الرئيس بن علي باتجاه تحقيق ما وعد 
به. ولكنه في الوقت ذاته مبعث توجس وتحسب من 
كل ما يمكن ان يحدث في صورة نكوص او تراجع عن 
بيان ٠‏ تشرين الثاني التاريخي. ويجمع المراقبون 
على ان اشياء عديدة في واقع الحال اليوم تدفع للثقة 
بالمستقيل, ذلك ان التونسيين عموما. ومعهخ القبادة 
الجديدة يعملون جيدا ان لا مخرج للبلاد من 
اوضاعها الراهنة بغير الديمقراطية والتصالح 
الوطني. 

بعض المراقبين يشبّهون الرئيس زين العابدين 
بن علي بالرئيس المصري حسني مبارك لجهة تكتمه 
وشخصيته واسلوب عمله ولقته السياسية. 
ويؤكدون ان تونس مقبلة في جمهوريتها الثانية على 
شبه النموذج المصري الراهن ف حياتها السياسية 
الداخلية وفي علاقاتها العربية والدولية (من غير 
اعتبار كامب ديفيد طبعاً). ويدعم هؤلاء اعتقادهم 
هذا بان مبارك كان ثاني رئيس دولة يتصل بالقيادة 
النتونسية الجديدة ليبلغها تهانيه الحارة بعد 
الرفيس الجزاشري. نواذ الانسعنا اليوع) استناق 
الاحداث والاستسلام للتكهنات: فاننا نتسر الى ان 
خطوة زين العايددن عملت علي انقان تونس من 
محاطر المجهول الذي كانث تحت نحود شطاها قَّ 
المدة الأخيرة من عهد سلفه المريض. واكدّت على انه 
لبس قدرا محتوماً على بلدان العالم الثالث ان تشهد 
ذهاب قادتها المعمرين بانقلابات دموية؛ وليس قدرا 
وتستكين من مستقبل افضلء مستقبل الديمقراطية 
ودولة القانون والمؤسسات والمواطنة الحقيقية. 





مروان الشريف 
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الاضراد الشامل فل يخرع لبنان من لبه 
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فى مار الأزمة اللسنائبية 
... والصورة ؛ اشنكر 


امج تسج ل 0 مس ربج «اسسومه و جججج جوج وو اجو بجت تن ند تسد رجه ع حون مج دود روح انان اسل 


الاتحاد العمالي اثيت وحدة اللدناندين عثسة القمة العربية. 
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وسدثدل المشهد نفسه عضية قمة ردغان ‏ غوردانشو 


ب ا طة ام ب ا امد لذن ووه 7 جوج تدوج وبا مقط انمق اج ةن 2 و 


" في اعتقاد عدد من المراقبين ان الاضراب 
الذي دعا الانحتاد العماليى الشام الده: فى 
لبنان. يشكل مخطة وطنية وتاريخية. في 
مسار الازمة اللبنانية. منذ عام . فقد اثبت 
هذا الاضراب الذي استمر خمسة ايام متواصلة قّ 
جميع القطاعات. جملة من الحقائق والمحطيات 
الوطنية التي لم يعد باستطاعة اي قوة سياسية 
لبنانية او اقليمية ودولية تجاوزها. تحت شعار 
دعوة اللبنانيين الى التفاهم والاتفاق. 
واياً كانت الضغوط والتصريحات والتشنجات 
السساسية الني سيقت الدعوة الى الاضراب» تم 
ارتفعت حدتها في اثناء تنفيذه: فان ذلك الاضراب 
سيرتب نقائج سياسية تتناول جميع الملفات 
المطروحة على الساحة اللبنانية. 


الانتصا الوطني 

'وقبل الدخول في التفاصيل والنتائج التي 
ستترتب تب على إضراب بذلك الحجم. لا دد من الاشسارة 
0 الى ان قسادات الاتحاد العمالي العام. اختارت 
توقيقاً مناسياً ومدروساً . لاعلان احتجاج اللبثائيين 
واضرابهم ضد اغتيال العمئة الوطنية. وتجويعهم 
بالحروب الاقتصادية والاجتماعية. وتمثل هذا 
التوقيت بالدعوة الى تنفيذ الاضراب العام 
والمفتوح. قِ جميع القطاعات والمناطق2 عشية 
انعقادن القمة العربية في عمان. ولا شك ان صوت 
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اللبنانيون... لا شرقية ولا-غربية بل وحدة وظنية 
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لبنان المضرب كان صبدى في اروقة المؤتمر العربي. 
اذ لا يستطيع اي مسؤول من المسؤولين العرب 
الكبار, تجاوز الحقيقة التي رسمها اللبنانيون على 
الآرض. بوحدتهم ف محاولة منهم لوضع حد للحرب 
وللمتاعب وللنتائّج السلبية التي جرتها الحرب على 
لبنان. خلال اثني غشى عاماً. 

المهم ان الاتفاق الذذى ابرزه اللبنانيون. خلال 
خمسة ايام متواصلة اكد على حقيقة أاساسبية, وهي 
ان اللبخانيين متفقون على الخروج من الحرب 
والنفقكت والنتسيج القسري بفعل القوئ: الاقليمية 
المنتشرة على اراضيهح. كما اكد على حقيقة ثانية: قد 
تكون لا تزال في طور الولادة. وهي ان باستطاعة 
اللدنانيين الذين قلبوا الشعارات والمعادلات 
التقسديمية والطائفية: باضرايهم العام خلال خمسة 
ايام: ان يقلبوا تلك الشعارات والمعادلات في مرحلة 
مقبلة. ليستعيدوا وحدتهم المسلوبة ووطنتهم 
المقهور. 

والحقيقة الاخرى التي برزت خلأل الاضراب: 
تمثلت في سعي بعض الوزراء (وليد جنبلاط ونبيه 
بري) وبعض السياسيين اللبدانيين: الى استدراج 
قيادات الاتحاد العمالى العام. لتسييس الاضراب 
وتوجيهه ضد رئيس الجمهورنة امين الجحمدل, 
بهدف تحييد انفسهم: وتحييد سورية: وعدم 
تجميلهم وتحميلها اية مسؤولية في ضرب الاقتصاد 
اللنائي وتسيعير حرب التجصويع الني تذكسن 
التدنائدين بالجوع الضهوير الذي احتاح وطنهم في 
الحرب العالمية الاولى ايان الاحتلال التركي. 
فالتجاوب الشعبي العارم. مع الاضراب وتوقف 
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القطاعات الاعلامية والمصرفية ومطار بيروت عن 
العمل. شكل مظلة وطنية تقي قيادات الاتحاد 
العمالي من التصريحات السباسبية الني اطلقت 
صدهاء: ٠‏ وتضع الذين يطلقويها قَِ حالة من العزلة 
التامة عن اللبنانيين. والاقتناع السائد: الآن؛ في 
الاوساظ السياسية في لبنان. هو ان الاتحاد العمالي 
العام خرج من الاضراب. وقد نجح في عزل الحكومة 
المفخخة بالقوى الاقليمية؛ تمهيدا لفرض حكومة 
حديد ث تاحخذ المعادلات الجديدهة سعين الاعتبار. 

واذا كان بعض الوزراء في بيروت الغريية: قد 
لمسوا خطوط العزلة التي يعانون منهاء فان القوات 
السورية الموجودة في طرايلس وعكار واليقاع. قد 
فوحنت بالتجاوب الشعبي مع دعوات قبادات 
الأتحان العمالى وولمست حدود الحصار الذي تعاني 
منه في تلك المناطق بالرغم من حجم قوتها العسكرية 
ونشاط اجهزنها الامنية والمخابراتية. ولذلك سعت 
دمشق. منذ البداية؛ الى تطويق الاضراب والضرب 
على وتر النزاعات الطائفية. وحين انتهت تلك 
الاساليب الى الخيبة: لم تجد مخرجا غير تحريك 
حلفائها من الوزراء والسياسنبين ضد قيادات 
الاتحاد الغمالىي العام. بهدف تسييس الاضراب 
وصرفه عن حدوده الوطنية والاجتماعية التي 
بتحرك داخلها. ١‏ 

الإحدة الوطددة 

والملفت للانتباد. ف هذا السداق الرسالة التي 
بعبٌ بها رئيس الحكومة بالوكالة الدكتور سليم 
الحص الى القمة العربية:؛ بتهم فيها الرتيس 
اللدناني. بانه لا يمثتل شعبه: وقد تكون الزسالة 
الني بعث بها رئيس الحكومة الى الملوك والرؤساء 
العرب فى عمان. مطلبا سوريا لصرف انظار القادة 
العرب عن الاستحقاق اللدمادي الشامل الذي د شم 
الحكم قٍِ دمشق عشية انعقاد القمة العربية. من 
خلال الاضراب الشامل الذئ اثبت مرةاخرىء ان 
اللبنانيين ليسوا منقسمين على بعضهم. انما 
المشكلة تكمن ف القوى الاقليمية العسكرية 
والمخايراتية التي تثير الفتن تحقيقاً لحساباتها 
ومصالحها 

إذن» الملف الاول الذي احتل واجهة الاحداث؛ في 
لبنان: هو الاضراب الذي استوقف اجهزة الاعلام 
العربية والعالميبة. فوصفته بأنه تعبير عن ارادة 
اللينانيين في وحدتهم الوطنية. ومعظم الصحف 
الفربية والعربية نقلت الشعارات التي كان 
المواطنون يرفعونها. وابرزها: ١لا‏ شرقية ولا غربية. 
بل وحدة وطنية». 

لقد نجح الاتحاد العمالي العام في الامتحان 
الاول. ومثل الضمير الوطني اليقظ والواعي في 
لبنان: واستطاع ان يجتاز العقبات والعراقيل التي 
حاولت بعض القوى وضعها في الدواليب. وتراجع» 
ما كان يُسمى «بالانتماء الطائفي.! امام الانتماء 
الوطني. واستقطبت قيادة الاتحاد العمالي 
اللبنانيين الموجودين ف المناطق الواقعة تحت 
سيطرة القوات السورية. واللبنانيين الموجودين في 
المناطق الواقعة تحت سيطرة الاحتلال الصهيوني 
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وبلغ الاستقطاب ذروته. قُِ الزحف البشري من 
البيروتين الغربية والشرقية. في اليوم الاخير من 
الاضراب الذي تلاقى فيه زهاء "٠٠‏ الف عند 
خطوط التماس يهتفون: ٠لا‏ شرقية ولا غربية بل 
وحدة وطنية». 


فهل يكون ذلك الاضراب المنذعطف التاريخي فى 
الازمة اللبنانية؟ 
دال من ضاتم 
الذين يطرحون ذلك السؤال يعيدون الى الذاكرة 
الاضرات المفتو ح قِ عام ١47‏ إبان الخنصف الاول 
من الولاية الثانية لاول رئيس استقلالي في لبنان هو 
بشارة الخوري. الذي قدَّم استقالته حين اقفلت 
جميع المدن اللبنانية. مفضلا الاعتكاف في منزله 
اجراء): على اراقة نقطة دح واحدة من اجل البقاء في 
السلطظة. 
والذين يطرحون السؤال نفسه. يغيدون الى 
الذاكرة الاضراب المفتوح في السودان, الذي اودى 
بالرئيس السوداني جعقر نميري, الى الرحيل في عام 
هم ١‏ . ولذلك تضاريت التفسسبيرات حول أاهداف 
الاتحاد العمالى. واتخذت دمشق موقفا تسلبياً من 
الاضراب. اذ اعتبيرته يمس حسسناباتها ومواقفها 
وممارسات اجهزتها الامنيبة سيعت اكثر مما 
يمس الحكومة اللبنانية التي قسمتها دمشق الى 





حكومتين: غربية وشرقية. من هنا يقول المراقبون ان 
الاضراب في بيروت هو «بدل من ضائع:». اي ان 
قبادات الاتحاد العمالى في لبنان. اتخذت خطوات لا 
تستطيع ان تتخذها قبادات النقابات في سورية, 
بالرغم من اشتداد الازمة الاقتصادنة واستفحال 
نتائجها على جميع المستويات: بما فيها الليرة 
السورية الني تتراجع باستمرار في مواجهة 
العملات الاحنبية. فهل تستمر الازمات. و لسسع 
دوائر ردود الفعل؟ وإذا نحجحت القوى الاقليمية قٍِ 
محاصرة الصوت الوطني الجديد. داخل الحدود 
اللبنانية. فما ضي الحطوات التي سيقدم الاتحاد 
العمالي على اتخاذها مستقباً؟ 

اغلب الظن ان قيادات الاتحاد العمالي التي 
اختارت النوقدت الحساس. اعلنت الاضراتب العام 
عشية انعقاد القمة العريبة فىْ عمان. ستحاؤل 
تكرار المشهد نفسه في مناسبة عربية او دولية 
اخرى. وقد يكون الاسيبوع الاول من شيهر كانون 
الاول/ديسمير المقيل,» اي عشية انعقاد القمة 
الدولية بين ريغان وغورباتشوف, مناسبة حساسة 
لاعلان اضراب عام آخر. يثبت اللبنانيون فيه مرة 
اخرى. انهم موحدون. وانهم يبحثون عن دور 
لبداني وطني وسط الادوار الاقليمية والدولية التي 
مزقت وطنهم الصغير وحولته الى اشلاء ممزقة. 


فواز كلش 
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الحكومة والمعارضة: 
لم 


لاشان... 8 فد يوق أيه مله 


ل ا ل رما ا ا ا ب ا ا ساد سك 


ا ةسسوسجج 753 اده ووو 0 


مصلحة «الاحوان» 


يغرب جماعة الجبل 
لكن اعتدالهم ذو حدين 
الحكومة تخشى نظاهرات الخدر 


. وعودة العلاقات العرنية ‏ المصرية 
قد تخفف من مشاكلها ! 
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ا وخ ا ا 4م 


القاهره محمد توما 


استائف مجلس الشعب المضرى اعماله 
بنك وسط مناخ يسوده التفاهم بين الحكم 
ونواب المعارضة. فالرئيس مبارك التقى 
بعض رؤساء احزاب المعارضة: كما التقى ابراهيم 





ل 





لت 


شكر يي رئيس حزب العمل وزرعيم المعغفارضة 
البرلمانية, وحرى بحث القضابا الداخلية 
والخارجية. 


من جهة اخرى اشاد د. عاطف صدقي رئيس 
الوزراء. الذي اعاد تشكيل وزارته الثانية مؤخرا: 
الى ضرورة بدء مرحلة جديدة من العمل الوطني 
تستهدف التنمية وزيادة الانتاج ودعم الممارسة 
الديمقراطبة. 


هذا التقارب والود المعلن بين الحكم والمعارضة 
الحزبية داخل البرمان يمثل من وجهة نظر الرئيس 
ميارك قاعدة اساسمة للاستقرار ومواخحهة الازمة 
الاقتصادية ودعم الديمقراطبة. فضلا عن التمهديد 
للعب دور مضري نشط في الساحة العربية. لكن 
عناصر هذا التقارب لا يمكن ضمان استمرارها 
خاصة وان احزاب المعارضة مجتمعة رفضت علاسشية 
ما جاء في الخطاب الذي القاه ميارك عقب حلفه 
اليمين الدفة ةد لفترة ولائة ثانئة يخصوص 
رفض تعديل الدستور الحالى: لان هذا الامر لن 
يسهم في مواجهة مشاكل المواطنين الاساسية. 

وقضية تعديل الدستور بين الحكم والمعارضة 
ترتبط مباشرة بحدود اللعبة الديمقراطية 


وضوائيطها. ومدى فاعلية المعارضة. فالدستور 


المصري الذي صدر عام ١917١‏ جاء تعبيرا عمّا 


يريده الرئيس السادات وعن متطلبات الواقع 
السياسي والاجتماعي انذاك. وقد منح الدستور 
لرئيس الدولة سلطات واسعة: وحجب عن مجلس 
الشعي (السلطة التشريعية) حق تعديل الميزانية 
العامة. الامر الذي تعتيره المعارضة بكافة فصائلها 


ومع اسن 
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معيو 


نقطة ضعف في التجرية الديمقراطية تسبتدعي 
سرعة المواجهة. 

ورغم ان الرئيس مبارك المح غير مرة الى امكانية 
اجراء مثل هذه التعديلات: على مراحل. و في ظل تغير 
في الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي 
تواجه المجتمع. لا تقبل المعارضة فكرة التدرج هذه 
وتطالب بالتعديل الفوري. 

على اي حال؛ ليس الخلاف حول تعديل الدستور 
مساألة فقهدة قانونية بل تتصل بالممارسة والاداء 
السياسي. لذلك يرى المراقبون ان هذه المشكلة قد 
تثور داخل مجلس الشعب في المستقبل وتؤثر على 
الهدوء او التقارب الحالىي ببن الحكم والمعارضة. 

قضية ثانية قد تعجل بانهيار تقارب الحكم 
والمعارضة البرلمانية خاصة بمواحهة الحكومة 
القضابا الاقتصادية والمشكلات الاجتماعية. وتحتل 
هذه القضلية اهمية خاصة قٍِ دورة المجحلس 
الجديدة: لان المجلس مرشح للبت ف قوانين جديدة 
نحدد العلاقة بين الملاك والمستاحرين للمسسباكن 
والاراضي الزراعية. كذلك قد تواجه الاجراءات 
الاقتصادية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي 
برفض نوات المعارضة. لكن ثمة نقطة فارقة وهي ان 
المعارضة البرلمانية داخل مجلس الشعب لبست 
موحدة كما هو معروف. بالاضافة الى ان عددها لا 
يتجاوز /7١‏ من مجموع نواب المجلس: اي ان 
الحكومة تتمتع بتاييد اكثر من ثلثي نواب المجلس 

من جهة اخرى تتفاوت مواقف نواب التحالف 
الاسلامي (حزب العمل والاخوان المسلمين) مع 
مواقف دواب الوفد. خاصة عند مناقشة القضايا 
الاجتماعية والاقتصادية: اذ يقترب التحالف من 


تحرك الشار ع: هاجس و١امل»‏ معأ 
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يمين الوسط. بينما يعير الوفد عن الدمين في صورته 
التقليدية. 


الهاجحس: نطرف الندر الإسلاهي 


اما القضية الثالثة الهامة التي يرهن عليها 
المراقيون مصس التقارب الحاني مين الحكم ونواب 
المعارضة فهي الحل الاسلامي وموقف الحكومة من 
الجماعات الاسلامية المتشددة التي لجأ بعضها 
مؤخرا الى ممارسة الارهاب باسم الاسلام على 
المواطنين في الصعيد . فالمعروف ان نواب التحالف 
الاسلامي دخلوا المجلس تحت شعار «الاسلام هو 
الحل.. ومن ثم يطالبون بسرعة استصدار قوانين 
نتفق والشريعة الاسلامية: ويحاولون كذلك اتخاذ 
مواقف معارضة داخل مجلس الشعب استناداً الى 
مرجعية اسلامية كرفض القروض الاجنبية لانها 
مؤسسة على الربا. او تنقية برامج التلفاز, وتشديد 
الرقابة على اجهزة الاعلام لحماية القيم والاخلاق 
الاسلامية. والواقع ان هذه المواقف والقضايا 
المرتيطة بها تحظى بالقدر الاكبر من الجدل 
السياسي والفكري الدائر في مصر ولكن من دون 
حسم: مما يفتح الباب واسعا لصدامات محكومة 
تحت قبة البرلمان بين نواب التحالف الاسلامي 
والحكومة. وريما نواب الوقد. 

وتسعى الحكومة الى التفاهم مع نواب التحالف 
الاسلامي في اطار فكرة احترام الشيرعية. وعقد اتفاق 
على ضرورة التفريق بين الجماغات الاسلامية 
المتشددة وبين الجماعات المعتدلة, التي تقبل 
بالدخول ف اللعية اللدبرالية واحترام قواعدها. من 


هنا اكد الرئيس مبارك على «اننا نعامل الاخوان 












المسلمين كاعضاء في خزب العمل» مما يشير بوضوح 
الى احترام وجودهم ودورهم في الساحة طالما 
استظلوا بشرعية حزب العمل. اما بقبة جماعات 
الاسنلام النياسي واهمها الجحهاد فان الحكم 
بطارد ها اعلامياً وبوليسياً ٠‏ مع محاولة الحصول 
على مباركة او صمت حزب العمل ونواب التحالف. 
على الاقل 

وكانت اجهزة الامن المصرية قد اعتقلت مؤخراً 
مثات من اعضاء جماعة الجهاد في محافظتي المنيا 
واسيوط يعد قيامهم باعمال عنف واثارة ضد 
المواطنين. مسلمين واقباطاً. وبعد ان وصل نشاط 
هذه الجماعة الى حد اثارة فتنة طائفية حدبدة. 
وتشير بعض المصادر الى ان التشدد فى مواحجهة 
جماعة الجهاد قد يفيد في دعم جماعة الاخوان 
المسلمين التي تتخذ مواقف معتدلة في هذه المرحلة. 
من هنا قد تكون جماعة الاخوان راضية عما يحدث, 
لكن تظل مشكلة ضمان استمرار اعتدالها. 

“شبح نظاهرات الحيز 

اذا كان تفاهم الحكم والمعارضة تحت قبة 
البرلان قد ينتهى بصدامات محدودة ومحكومة فى 
اطار اللعبة البرلمانية, فان السؤال الذي يطرح 
نفسه هو موقف المعارضة خارج البرلمان. وهنا يمكن 
الحديث عن احزاب معارضة «شرعية» وجماعات 
اخرى معارضة ليس لها تمثيل ووجود مستقل 
داخل مظلة الشرعية كالناصريين والشيوعيين 
والجماعات الاسلامية المتشددة... 

الاحزاب «الشرعية؛ خارج البرلمان تتمثل في حزب 
التجمع والاحرار والامة. ولا شك في اهمية حرب 
التجمع الذي يمثل اليسارء الا ان مشاكله الداخلية 
تحدّ من قدرته على تمثيل كافة فصائل اليسار. ا 
لعب دور فاعل في الساحة يوازن به غيابه او تغييه 
غن البرلمان. ومع ذلك يمكن القول ان مواقف حرب 
التجمع تعبر عن معارضة يسارية قوية:؛ ولكنها لا 
تحشد حولها جماهير البسار او الرأى العام في 
الشارع. من هنا يتفق المراقيون على ان الشارع 
والقوى السياسية غير الممثلة في اطار الشرعية. 
تمثل البطل الغائب في لعبة الحكم والمعارضة, 
ويعطي المراقبون اهمية اكبر لقوى الشارع في 
التحرك العضوي ويشكل بسيق الاحزاب 
والفاعليات السياسية خاصة اذا تعلق الامر بلقمة 
الخبير. لكن هذه التحركات الجماهبرية المتوقعة 
تمثل هاجس الحكم. بقدر ما هي امل بعض قوي 
المعارضة: من هنا فان حكومة د . عاطف صدقي تسن 
تشربيعات وتتخذ اجراءات تحاول من خلالها ابعاد 
شيح تظامرات الخيز, وعلى سددل المثال منحت 
العاملين حارج مصر زبادة قٍِ الاحور قدرها 0 
كما تبحث منح علاوة جديدة توازن بها تداعيات ما 
يمكن ان يحدث حال تنفيذ مجمل توصيات صندوق 
النقد. فى هذا السياق قد تساعد عودة العلاقات 
المصرية العربية في التخفيف من المشكلات 
الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الحكومة, 
ومن ثم تدعم من فرص احتواء المعارضة وخفض 
قدرتها على الحركة. 
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مرة أاخرى تشتعل الارض المحنلة. ومرة 
اخرى تتزامن الانتفاضة مع مناسبة مهمة 
هي انعقاد مؤتمر القمة العربية في عمان. 
لتذكر المجتمعين بحقيقة تنطوي على الكثير من 
المهادي . لعل اهم الدلالات ان ادناء فلسطين 
المحتلة ما زالوا يقاومون الاحتلال بشتى الطرقء 
وانهم يتطلعون بأمل ملح الى وحدة الارادة 
الغربية, وان تتمثل تلك الوحدة في السعى لادقاف 
الحرب العراقية ‏ الايرانية والتصدي لكل الاخطار 
الني تهدد امتنا. 
تقد تحولت الانتفاضة الاخيرة الى حريق يقلق 
الصهاينة. ويخرجهم عن صوابهم. فيبد أون 
باعتقال المثات دفعة واحدة. ويلحاون الى انتزاع 
الاعترافات منهم بعد تعذيبهم جسدياً ونفسياً. 
وهذاما اعترفت به اللجنةالتي شكلت برئاسة موشي 
لندو الرئيس السابق للمحكمة العليا ف القدس. 
والتي قدمت تقريرها الى اسحق شامير رئيس حكومة 
الكيان الصهيوني مؤخراً. ونستطيع ان تلخص 
توصيات اللجنة بجملة واحدة: بحق للمحققين 
الصهاينة استعمال اسالنب تعذيب حسمانية اخف 
من تلك التي كانوا يستعملونها من قبل, كذلك من 
حقهم استعمال اساليب تعزيب نفسية. كل ذلك 
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القضاة الصهادنة بحكمون استنادا الى اقوال المخادرات لا المتبمين 
ورؤساء لشي - بيت؛ يشرفون على التعذيب شخصيا منذ 









5 وو 


18 علما ا 


بعلم السلطات القضائية. ودون حاجة لانكار 
اللجوء الى تعذيب السجناء العرب! 


أسالسن سذكرة 


وقد كشف التقرير ان المخايرات الصهدبونية 
«الشين ‏ ببت» تستعمل اساليب ميتكرة لقهر 
المعتقل الفلسطيني وتعذيبه بطرق وحشية لا تمت 
للانسانية بصلة. فبمجرد رؤية السيارات التي 
تحمل المعتقلين العرب: ومن بينهم طيعاً الاطفال؛ 
بهرع الجنود لاستقيالهم. وفى داخل المعتقل يبد أون 
بلعحوى فيحاولون قِ البدابة تعذ يب السدجين 
بطرق لا تترك اثارا على جسمه. منها مثلً الوقوف 
لفشرة,طويلة مع ومع كيس القيل على رلغنه. عها 
تحاول المخابرات الصهدونية تجويع السجين او 
رميه فى الشمس الحارقة. ثم تيدأ اساليب النازية 
الجديدة في التعذيب وهي اساليب تقشعر لها 
الابدان. منها الضغط على اعضاء حسم المعتقل 
الحساسة. ورش المواد المهيجة على الجسم بحيث 
يضطر السجين للحك طوال الوقت مما يسبب له 
الالم الشديد. وهناك ابضا التعذيب الذي يطلق 
عليه اسم «قفص الثمر». وهو وضع المعتقل داخل 
قفص ضيق يحد من حركته: وكذلك التعذيب المسمى 


اعضاء لجنة لندو ويبدو لندو في الوسط والى اليمين ميلتكس والى اليسار < 





«نقطة الماء. اي اسقاط نقاط ماء متوائترة خلال فترة 
طويلة يحيث لا يستطيع المعتقل تحاشيها. او 
استعمال المواد المسسيلة للدموع او حبس الشخص 
مع الكلاب والقطط الهائجة أو تسليط الصدمات 
الكهربائية على الجسم وخصوصا على الأجراء 
الحساسة منه مثل الاذنين. هذا عدا عن اللعنات 
والشتائم التي يكيلها المحققون على رؤوس هؤلاء 
المعتقلبن. والتعرض لكرامة المعتقل وشرفه واحضار 
اخته او زوحجته امامه والتفوه امامهم يكلمات 
بذيتئة. مثلما حدث مع المعتقل الشركسي عرزت نافسو 
الذي كانت قضيته هي السيب في تشكيل هذه 
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اللجنة والبحث في كذب رجال المخابرات. 


فروف السحون المبعدة 

ظروف المعتقلين الفلسطينية بالاضافة الى تلك 
الاسالس صعية جداً. اذ يحشر عشرة سجناء مثل 
في غرفة واحدة: بيئما هي مخصصة لثلاثة 
اشخاص. كما أن الموقوفين لا يستطيعون الاتصال 
بعانالانهم فعندفا تعتقل السلطات الصهنونية 
مواطناً فلسطينياً, لا يعرف اهله ابن هوء ولماذا 
اعتقل. ثم ان العلاجات الطبية شبه معدومة. على 


عكس المساجين التهود الذين سجنوا يسيب 
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تجارنهم بالمخدرات. او بسيب القتل 00 
جرائمخ مختلفة. فاذا اخذنا سحن الرملة علو سبيل 
المثال نجد ان السجين اليهودي بمنح فراشاً وشيراً 
بينما يضطر السجناء العرب للنوم على الارض. 
وتحت غطاء خفيف! 

وتجبر السلطات الصهيونية المعتقلن 
الفلسطينيبين على صتاعة بعضص الادوات الني 
يستعملها الجيش الصهيوني ومنها صناعة شباك 
التمويه او الملايس العسكرية. 

بالرغم من دخول اكثر من نصف مليون 
فلسطيني سجون ومعتقلات الكبان الصهيوني مند 
العام ١911/5‏ حتى الآن: اي ان واحدا من كل ثلاثة 
فلسطينيين في الارض المحتلة قد جربها. وبالرغم من 
التعذيب الذي يعانونه لانتزاع اعترافات منهم, 
نحجد ان الفلسوينيين مازالوا مصممين عا لى .مقاومة 
الاحتلال د يشتى الطرق فهم يعتبرون السجن شكلا 
5 اشر المقاومة. ويرفضون الاعتراف بالتهم 
الموجهة اليهم معتبرين انفسهم اسرى حرب لا 
سحناء. كما انهم بتمتعون بروح معنوية عالية 
جداً . فداخل السحون : بمارسون نوعاً من الانضياط 
ويختارون لجاناً تمثلهم. بالاضافة الى انهم 
يمارسون الآضراب عن الطعام باعتباره سلاح 
الاضعف ضد الاقوى لاأسماع صوتهم الى الرأى 
العام العالمى وتعرية اسالسب التعذيب 
«الاسراشيلية؛ عله يعمل على منعه. 

وعند تقديم المعتقلين الفلسطيندين للمحاكمة 

بعد اننزاع الاعترافات منهم بالقوة. بذ عي رجال 

المخايرات الصضهاينة انهم لم يستعملوا ابا من 
الطرق الوحشية ضد المعتقلين فياخز الحاكم 
الصهدوني باقوال رجال المخابرات ولا بلتفت الى ما 

وقد ردت المخابرات «الاسيراتيلية. على تقرير لندو 
بان رجالها كانوا بعذيون المعتقلين الفلسطينيين 
اأداد ارواح الستهاحية المهددين يومياً !) وخوفاً من 
العملبات «الارها بية؛ الذي ترداد وما بعد يوم. 

بعد تسرن التقرير الى الصحافة: ظهر ان الذين 
رأسوا «الشين ‏ بيت» منذ ١6‏ عاماً. مثل ايحطوب 
وهرملين وغيرهما. كانوا مسؤولين شخصيا عن 
التعذيب الجسيدي والتفسي الذي مارسه 
مرؤؤوسوهم ضد الفلسطدندين. 

الففس طبنيون الذدين احتملوا يصير وحجلد 
ممارسات التعذيب عندما كانت تتم بصورة سرية: 
لن يختوانوا عن مواصلة صمودهم تحت قبضة 
الجلاد. بعد ان اصبحت تلك الممارسات علنية. 
وتحت مظلة القانون. ودنسى المعتدون ان ارادة 
الحياة عند الفلسطينيين اقوى من مخططاتهم, وان 
المقاومة شجحرة من اشجار هذه الارض الطبية. كلما 
احتثوا غصناً من اغصانها. تفنق رنبيعها عن 
عشرات الاغصان الجديدة. فهل اصغى القادة 
والزعماء العرب الذين اجتمعوا في الاردن. على 
مبعدة كيلومترات قليلة من الضفة التي تغلى. الى 
ذلك الهدير؟ 





وهدب ابو واصل 
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لقوان السورية تعتقل عثرات اللنانيين 
فى إجروت الغرسية والشمال 


نقذت اجهزة المخابرات والقوات السبورية في بيروت الغربية. خلال الاسبوع 
الماضي. حملة دهم واعتقالات واسعة. اسفرتٍ عن اعتقال اكثر من مواطن لدناني. 
وقد شم دقل المعتقلين الى السجن الذي اقامته قدادة المخابرات ف بلدة «عنجر»: 
الواقعة في سهل البقاع. 
الاسباب التي تذرعت قبادة المخابرات السورية في لبنان. بها. لاعتقال اولئك 
المواطنين؛ اعادتها الى بعض العمليات العسكرية التي نفدت ضد بمعض القوات 
السورية المنتشرة في بيروت الغردية 
والقادمون من لبنان يؤكدون. ان الجنود وعناصر المخابرات السورية, لم 
بتركوا حدا او شارعا من احباء وشوارع سروت الغردية؛ من دون ان بد همود. 
خاصة ف اللدل وقد تخوفت القوات السورية من ان تكون العمليات التي نفذت 
ضدها مقدمة لعمليات واسعة. بعد ان قتل جندي سوري وجرح آخر في احدى 
. العملدات. وتعتبر قيادة المخابرات السو رية ان اعتقال ٠١١‏ مواطن ليناني. كان 
لاثارة الذعر فْ صفوف سكان المدينة. وتطويعهم. 8 اعم درم دم و ا ف 
.الجانب الآخر من الدهم والاعتقال اللذين نفذتهما القوات السورية. هو | سلسلة من معارك المقاومة ا : 
اصرار قيادة تلك القؤات على فرض تعتيم اعلامي شامل يمنع تناقل الانياء خارج 7 | نخوضهاالجيش ضد النظام الابراني: ' ْ 
المدينة. | واعلن رجوي ان 0 ع 0 
ويقول قادمون من الشمال: ان القوات السورية اعتقلت حوالي ١٠١‏ مواطناً ‏ 07 أتي للناسنا ي #مخمو 17 ): 
لينانيا. جري 2 الى السجون السورية ١‏ دتمشيق. 


1 1 قافر العمل: ع يي ْ 
فدح ا و ا تدخلات خارجية اخرق تؤدي: إلى تغدر 
: 000 ا في جدوت السبودان: 1 1 


١ فراطية‎ 


تبوبيا مسكمر تو امسو عرق اك د .دوك الخلبج 0 : 
به | #00 في حِضوب السودان. وتفيد ‏ | نحو خمسة مليارات دولار ف عدِدٍ من ١‏ 0 في العاضمة السورية” 1 
1 دن معلومات ان ا 1 43 للم :| البلدان الاوروبية تتيجة لاتهبار اسِهه ١‏ | ويؤكد سياسيون ليتانيون مقربون 0 : 
3 د | الأول ع عقدٍ لقاء علني بين رئيس | عدد من الشركات ف تلك الدول وتفتلك . | النظام السوري. ان المسؤولين ' 
الحكو السودائي الصلدق المهدي .]| الدولة تسنننا غير قليلة فق شركات” | السوربين عكفوا على دراسة 11 ألغهم 
المستقلة بين العشائر ف البقاع. | والرئمس ن الإثنوني تفيستو مريام. .]| اساسية 00 ودين الاحاضية من نتائج محادتات التطزيرك ال ماروني 
وتتدخل القوات السورية والمبليشيات ‏ للدي !' ونه نا التي تدعم٠‏ جون قردق: | وغيرفاء ]3 موسعتو وينوي امتسيؤولون 


2011 في الوقت ل 0 بعد افنه زنئسن 
اح ا ا 1 


وفي معرض الاجاية على السؤال 0 ل المطلفون 1 الاتهامات 


التي تطلق, عادة. مباشرة في اعقاب اي حادث يتم في نيروت او فى غبرها. غالداً ما ' 
حادث التفحر فى مطار دروت 


تنكون غير صحيحة . ويمكن تذكر حوادث عديدة. اتهمت حهات انها تقف وراءها. 
رسالة اولى ستتلوها رسائل عديدة 


او اشخاص.؛ ثح تغيرت الاتهامات والنتامج. لذلك ينيغكى الانتياه: الى ان انفجار 
العبوة الناسقة تم في اليوم الذي اختتمت فيه القمة العربية اعمالها في عمان. 

تثير العبوة الناسسفة : التي انفرجت في صالة السفر في مطار ديروت ١١.‏ الشهر 
الجاري اسئلة وشكوكا حول الجهة التي نقذت العملية؟ 


اول قبل الاجابة على السؤال: لابد من الاشسارة الى ان الحادث كان مروعاً على 
الصقيدين اليشري والمعنوي . فقد سنقط اكثر من ستة قكلى واصيب حوالي ستن 
نجروح خطيرة.. ومنعت القوات السورية التي تسيطر على مطار بيروت 
الضحافدين ومراسلي الصحف الاوروسية من الاقتراب من مكان الحادث: الامر 
الذي دفع المراقيين الى الاعتقاد بان بين القتلى والجرحى عددا كبيرا من الحنود 
السوريين. ' 

اما على الصعيد المعتوي فق نال الحادث من هدمة الامن وقدرة القوات 
السورية على فرضه في مطار بيروت. او في اي مكان آخر توج فيه تلك القوات. 


وكان البيان الختامي ينقل الى الراي العام العربي متغيرات في الموقف السوري 
الرسبمي من حرب الخليج. لذلك من المعتقد ان تكون المبليشيات التي تمولها 
ايران : هي الني تقف وراء الحادث. 

دضاف الى ذلك. ان القوات السورية كانت قدل اسمو ع من حادث التفجير قد 
نفذت عملية تفتيش واعتقالات واسعة فى شوارع واحباء بيروت الغرنية, 
واعتقلت العشرات من المواطنين الذين حرى نقلهم الى السجون السشورية. فلمانا . 
لا يكون حادث التفجير ردا ثاريا على تلك الاعتقالات؟ 

فالاسباب اكثر من ان تحصى. والعمليات العسكرية التي نفذت ضد القوات 
السورية في بيروت الغربية: وذهب ضحيتها اكثر من جندي سوري في فترة 
قصيرة. تجعل السؤال المطروح سابقا مشروعا ومفتوحا في آن معا. على حوادث 
اخرى يمكن ان نتم وتستوقف المراقبين. ويومذاك يصمح الجواب اكثر وضوحا. 
ولعل الحادث رسالة اولى يمكن ان تتلوها رسائل عديدة. 
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: السوريون قلقا من ان تتمكتر النتائج 
سلنا علو سبياسمهم قِ لدنان: 10 
: ان البطريبرك صفير عرض وجهة نظر 
لبنانية في كيفية مساعدة موسكو ليئان 
ْ استعادة وحدته 2 وسيادنه 
واستقلالة. 


٠‏ العبييد كتدان 
بعك الغان هن العهاد ياي 
افادت مصادر لبنانية مطلمعة ان قائْد 
الجيش اللبناني العماد ميشال عون 


تلقى رسائل عدة من كبار ضياط القيادة 
السوزية فى بيروت القرينة: مفادها 





انهم على استعداد للتعاون مع الجيش 
اللبضاني ف ضرب المبليشيات المتطرفة 
والتيازات الارهابية وقد طلب رئيس 
المخابرات العسكرية السورية قُِ لمان 
العميد غازي كتعان الاجتماع سريا مع 


العماد عون لدراسنة خطط التعاون 


والتنفيذ بين القوات السورية والجيش 


| اللبناني. غير ان العميد كنعان لم يتلق 
1 اكه كي اوه 


٠‏ التينيك الذهية 


لس ا بطي عمل سي( 


1 ظ ا لقدرة غير قصيرة عن الساحة 


السياسية سيل المتتغيرات 3 بذ أت 





تطرا على التحالفات. اولثوقة ان تكون 


ع ْ . 1 الخلاقات فين رئسبس الحزت. التعدمي 
0 الاشتراكي. ولبيد جنبلاط و رشيس 
| مبليشبيا,امل, تبية يري محورا رئيسدا] ا 
٠‏ | لايلبث ان يشتد في وقت إاحق وتتحول 
1 ا مراع دمو ي. 


0 ا لاك 1 


الشدين إسيمط دالتشقي 


على هامس مؤتمر القمة العربي الذي 
إنعقد اخيرا في عمان وتقرر فيه تشكيل 
صندوق عربي لدعم إقتصضاد لينان. 





شدد الرئيس اللبناني امن الجميل على 


الوكيو رز شليد انض سنا لتوزيع ظ ١‏ 


المساعدات في لبيان. وقال الجميل ؛! 
الرة بس الحضص يتمتع لك 
اقتصادية واخلاقبية هي موضع احترام 
المسؤولين والمواطدين اللبنائيين.. 


الأضتماات الطعددة 
عمدت قؤوات الاجتلال الصهدوني في 
الشريط الذي تحتله من الجنوب 
اللبناني الى تعزيز مواقعها العسكرية 


وتحضينانها. واشارت معلومات متوفرة . 


لدى وزارة الخارجية في لبنان. الى 


تخوف من احتصال ان تنفد قوات ١]‏ 
الاحتلال الصضهدوني غارات مفاجنة على 01 


عض دكت اللسصييية 00 


و1 : عن احتمالات متعددة, 

ريسا اركان «الفؤات اللسناليية» 
افادت معلومات لم يتم تناقلها ان 
اوت اللبنائية:. عبنت اكت فؤاد 


المعلومات نفسها ان هذا التعنين تم 
بناء لما يتمتع به مالك من خبرة عسكرية 
وتقنئة. وكان مالك فى السايق رائداً قُّ 
الجخيشس اللمنانى ومديرا لكنف «القوات 
التدناندة : في بازيسن. 


حكاها النداامة 

افادت معلومات واردة: من العاصمة 
السورية ان الحكومة الاخيرة التي 
معدي وكين ملسن العبعد امتحجود 
الزعبي لنست نهانية: وانها يمكن ان 
يحون جعومة اتتقالية : تجلقها جكومة 
جديدة قد يتم تشكيلها في نهاية الشتاء 
المقبل وندانة الربيع: 





هذا الوطن 
في انتظار القهة القادمة 


قمة عمان التي انتظرتها الجماهير العربية اكثر من اربع سنوات. 
حنى فقدت الثقة بالقيادات: او برغيتها في مجرد اللقاء, بل 
اوشكت ان تشكك في قدرتها على اللقاء وصنع اي شيء لمصلحة 
العسرب. هذه القمة. هل ازالت تلك الصورة من الاذهان. وهل حققت 
المعجزة التي كانت الجماهير تتوقعها رغم الشكوك؟ 

مرت: خلال السنوات التي لم تعقد فيها القمة. احدات اكير من ان 
توصف بالجسام: العدوان الايراني على العراق. وتوسيع نطاقه ليشمل 
الكومت والسعودية ويعض دول الخليج العربي. استفحال خطر العدو 
الصهدودى واتكشاف العلاقة بدنه ودان الحظام الابراني, والحرب ضصد 
المخيمات وملاحقة الكفاح المسلح ومنظمة التحرير في كل مكان. 

كل ذلك وبعض القادة العرب لا يجدون ما يستوجب الاجتماع. او 
يتحذون من الاختلاف فى الرأي والموقف زريعة لعدم اللقاء. بدنما 
الواحجب ددعو اليه للنظر في تلك الاختلافات. سواء بقي كل على موقفه. او 
اقتنع بالرأاي النقنض فعدّل من موقفه. 

ولعل بعضهم كان بتوقع أن تقضي الاحداث الى غبر ما افضت النه: 
فيُحل نفسه من واجب المواجهة 

على ان ثمة حقيقتين لا يستطيع المراقب ان بغفلهما: الاولى ان صمود 
العراق كذب 20 الرهانات ٠‏ ولهذا حاول العدو الايراني ان بوسع حربه 
وتهديده الى بقاع اخرى. خلاضا من ازمة انهياره امام قدرات العراق. 
وتحالف مع العدو الحسييودي ليرهب من لا يجرؤون على المجابهة. 

والثانية ان الثورة الفلسطينية. خلافا لكل الرهانات على انهبارها. 
صمدت الكل التحالفات ضدها حاصة في الارض المحتلة التي تقدم كل يوم 
فيها نموذجاً رائعاً على التحدى واليقاء. 

هاتان الحقيقتان فرضتا اللقاء . مع ذلك فهو حدث هام فى حد زاته؛ يعد 
ان كاد الناس منه ببلغ مداه. 

هل غيرت قمة عمان: اذن الصورة السايقة؟ 

بل هل حققت المرجو منها.: 

لقد انجلت عن جملة نتائج . وإن في الحد الادنى من المعجزة المطلوبة. 
على ان ابرزها: الاقرار بأن العراق على حق ‏ وكان بعضهم ينكره ويتنكر 
اليه. ويتفرج على العدوان او يدعمه . وادانة ايران ادانة شاملة. 
والالجحاح على ان منظمة التحردر هي الممثل الوحيد والشرعي للشعب 
الفلسطيني, واتاحة المجال امام مصر لعودتها الى الصف العربي. ان لم 
تقل اعادتها. 

هل سنبدل ايران من موقفها: ؟ اغلب الظن ان ذلك لن يحدث . وعلى القمة 
القادمة ان تكون اكثر حزماً! 








ماحد حلواني 
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هل .اران -.غيت» الفرنسية نسخة عن 
«ايران ‏ غيت/ الاميركية في ظروفها 
وصفقاتها و«نجومهاء وضحاياها؟ وهل ثمة 

«كولونيل نورث . فرنسي يعتقد انه يصل الى اكثر من 
هدف من خلال تسريبه الاسلحة الى نظام الملالى. 
بينها اطلاق الرهائن المحتجزة بين ببروت وطهران, 
وجَني ما يكفي من عوائد للوسطء والمقاولين 
وتعويم صناديق «الكونترا؛ التي هي في «ايران - 
غيت» الفرنسية الحزب الاشتراكي الفرنسي؛ 

وما هي خلفيات تفجير فضيحة الاسلحة 
الفرنسية وبندر عباس الايراني؟ 

ولمادا تفجيرها في هذه اللحظات بالذات» 
خصوصا ان الصفقات توائرت بين عامي 1١1177‏ و 
5ع وقد كُشفت جوانب منها في ذلك الوقت. وهل 
لها علاقة بالمعركة الانتخابية الرئاسية وبالشوط 
المحموم بين الديغوليين والاشتراكيين 
والجيسكارديين الى قصر الاليزيه؛ 

يبدو للوهلة الاولى ان «ايران - غيت؛» الفرنسية 
شييهة بايران ‏ غيت الاميركية. على الاقل. على 
مستوى المساحةالاعلامية التي أاسداذ ثرت دها. 
واتسعت رقعة التراشق بالتهم حتى وصلت الى 
رآس الدولة. وقد عبرت صحدفة «لوموند» عن ذلك. 
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مسنشار ورير الدفاع الفرنسي 


عندما تكلمت على حصار قصر الاليزيه: خضوصاً ان 
الان حجوبيه الناطق باسح الحكومة لم يتردد: و 
وصف الفضيحة يانها «قضية دولة». أي أنها تمس 
امن الدولة الفرنسية, الامر الذي يقتضي تفسيرا من 
الرئيس ميتران ذاته. اما جان لوكانويه: رئيس 
لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الفرنسي. فقد رأى, 
وهو الجيسكاردي. ان الرئيس ميتران وحده. هو 
الذي يستطيع اعطاء تفسير كامل لما حدث . ولم 
بلتزم الاشتراكين وضعية الدفاع الصامت. بل 
بادروا الى الهجوم كافضل طريقة للدفاع. وتحدث 
امينهم العام ليونيل جوسبان عن «اولتك الذين 
يستعدون لهدم التعايش بين الرئيس الاشتراكي 
ووزيره اول الديكوي لملوخ مصالح انتحادة 
عابرة. اما رئيس الحكومة الاشتراكي السابق؛ بيار 
موروا وعمدة مدينة لدل. عاصمة الشمال الفرنسي. 
فقد رأى انه اذا كان ثمة فضيحة: فيجب ان يقول 
القضاء كلمته فيها. والا تتحول الى مادة استهلاكبة 
وموضوع للمفزايدة. وخيار الاشتراكيين واضح . 
ويتمثل في الحيلولة دون الحاق هزيمة بالعراق»... 
ووسط الحمى الاتهامية لم يخرج الرئيس ميتران 
عن صمته. كما ان رئيس الحكومة الذي كان في زبارة 
للكيان الصهيوني لحظة الزوبعة الكلامية, 
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وملامستها حداً كان من الممكن ان يفضي الى سيناريو 
«ايران ‏ غيت» الاأميركية حيث تتساقط رؤوس 
وتتفرع الفضيحة الى فضائح - دادر الى احتواء 
النار. وقال ف معرض خط التبريد الذي اتبعه: «انها 
امور غالبا ما تستغل ف الفترات الانتخابية».. لكن 
على الرغم من التهدئة. والحرص الديفوني ‏ 
الاشتراكي غلى المضي حتى النهاية فْ شوط 
التساكن. تحت شعار المهادنة: فان تقرير «باريا» 
وهو المفتشس الهام للقوات الفرنسية, الدي دقبء 

بناء على اوامر من وزير الدفاع الحالي اندريهة جبيرو 
عن الصفقات التسليحية المكوكية بين فرنسا 
وايران. وساق: بالاسماء والوثائق والوقائع: خفايا 
ابران - غيت الفرنسية,. قد ارسى ايقاع الحذر 
المتيادل بين رأسي الحكم الفرنسي: في فترة الاشهر 
الستة التي تفصل عن الاستحقاق الانتخابي. 


الدقو 0 الكاشف 


ما هو تقرير باربا؟ ما هو مضمونه؟ وكيف رسم 
فضيحة «لوشير» لتهريب الاسلحة بين باريس 
وطهران. على الرغم من القرار الرسمي بالحظر على 
ابة مبديعات اسلحة الى ايران؟ وهل ثمة علاقة. في 
حسابات الحكومة الاشتراكية في عامي ١9/7‏ و 
١15‏ بين تسليم الاسلحة وتسلم الرهائن 
المحتجزة في لبنان على ابدى عناصر تنتمي الى 
كونفدرالية سورية ‏ ايرانية للخطف؟ 

لا مد من تعقب رأس الخيط. وهو يعود الى صباح 
34 يسا ل (فبسرايس اكب ٠‏ فقد كرحت صحدفة 
على بحسن المانشن) وتداعى «لاتريس:دو:شيربورغ» 





زقاى نام #اتإباحن الخو 1:1 - 26 


بخبير تصدر صفحتها الاولى: «قنايل فرنسية 
لحميني». واثيتت مع خير الفضيحة صورا لوتثائق 
شحن وبوليصات تأمين صادرة عن لويدن. تؤكد على 
تهريب شحنات القذائف الى انران. واشارت 
الصحيفة المحلية. المحدودة التوزيع *١(‏ الف 
نسخة يومياً) الى ان شركة «لوشير, الفرنسية رئيس 
مجلس ادارتها. دانيال دوفاران هي التي تقوم 
بالعملية. وسط تروير لا مثيل له لوثائق الشحن: 
وقد انجزت:؛ بين نهابة ١987‏ وبدابة ١9485‏ , نقل 
٠‏ الف قذيفة مدفعية. استقرت في مستودعات 
خميني... واوهمت بان هذه الصفقات كانت برسم 
البرازيل وتايلائد وياكستان ويوغسلافيا والبيرو 
والاكوانور. 

الضحيقة المذكورة في مدينة شيربورغ لم تكن 
تعرف: كما قال رئيس تحريرها؛. دائييل جيبير ان 
هذد «الخيطة. سوف تشكل شرارة لفضيحة. سوف 
تكبر. مثل كرة ثلج. وتهدد ياطاحة رؤوس ومواقع 
وامتيازات. وفي ١7‏ آذار (مارس) 1985١اي‏ بعد ١4‏ 
بوما من ,الخبطة الصحافية.. كان وزير الدفاع 
الذي غطى الصفقات: شارل ايرنو. قد اطاحته في 
ايلول ‏ سيتمير ١986‏ قضيحة سفينة «السلام 
الأخضر. في مياه نيوزيلاندا. وخلفه وزَير دفاع 
اشتراكي اخر هو بول كيليس. فاستند الى رواية 
«لابريس دو شيربورغء واقام دعوى ضد شركة 
لوشير. لآنها كسيرت ميدأ حظر نزويد ايران 
بالسلاح: وخرقت سياسة الحكومة الفرنسية 
الرسمية مع ما بيترتب على ذلك من مضاعفات 
ومحاذير. لكن رئيس مجلس ادارة شركة لوشير. وقد 
نجح في اعادة التوازن الى مؤسسته التي كانت على 
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شفير الافلاس؛ من خلال صفقات القذائف الى ايران 
اعترف امام قاضي التحقيق بان , العملية لم تكن تتم 
في الشكل الذي تمت فيه لولا تغطية رسمدة قدمتها 
السلطة السياستنة والفعسكرية».. والثانت ان 
تصدير الاسلحة في فرنسا يخضع لقيود امنية - 
عسكرية صارمة. ولا مجال لاختراق الضوابط دون 
ضوء اخضر من الدوائر العليا. وضادف ان 
انتخابات برلمانية حدثت فى ١5‏ آذار (مارس) 1985. 


وانتهت الى هزيمة الاشتراكيين ووصول الديغوليين 
الى قصر ماتينيون (رئاسة الحكومة). تسلم وزيز 
الدفاع الجديد. اندربه جيرو. ملف فضيحة لوشير. 
وعهد الى القضاء العسكري يوضع بده عليهاء 
موعزا الى المفتش العاح للقوات المسلحة حان 5 
فرانسوا باربا 5١(‏ عاما. خريج مؤسسية الدراسات 
العلدا للدفاع الوطني) باحراء تحقيق دقيق لتحددد 
المسؤولية. وبهذه الطريقة. ولد تقرير باربا. وقد 
استغرق اعدادد ثلاثة اشهر. وتضمن وصفا لادوار 
«انطال» «ادران ص غدت ». الفرنسية من دون تحلدل 


فانيئوس اى هقدف من وزاء زذلك”؟ 





الخلفيات التي تحكمت يمنزلقاتها. وحرص ورير 
الدفاع ان سيقى التقرير سريا . لذلك ادرجه فى الملفات 
التي تحمل اشارة «سري دفاع» لكن مقتطفات 
تسريبت منه الى وسائل الاعلام. وخصصت محلة 
دالاكسيرس» الاسيوعية غلافها له قٍِ 75 كانون 
الثاني يشاير الماضي. ثم بادرت صحيفة 
«الفيغاروء الى نشرة بكليته. في مطلع الشهر 
الجاري. فاحدث ضجيجا وعض اضابع. واعتبرد 
مناصرو الحرب الاشنتراكي «قتيلة, 

انتحابية.الهدف منها تصفية الرئسن منتران 
سياسيا. قبل ان يرشح نفسه لولاية رئاسية جديدة. 

ندل الاستقصاءات انه؛: حتى اللحظة. صاحب حظ 
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31 


اول اده 





قِ الفوز. على منافسنه. الديغولى حاك شيراك, 
والجيسكاري ريمون بار. 
ما هو. تحديدا مضمون تقرير باريا؟ 


غملدات الذمه دا 


في اختصار. ثبت تقرير المفتش العام للقوات 
المسلحة الفرنسية جان ‏ فرانسوا باربا ان شركة 
لوشير شحنت الى ايران: خلال ثلاثة اعوام ما 
مجموعه الف قذيفة. وموهت عمليات النقل 
تمويها محكماً. اد اوهمت ان الشحنات كانت برسم 
دول اخرى. وتوسلت في شوط التزوير اسماء 
شركات وهمية. واستاآجرت لذلك سفنا قبرصية 
مسحلة قِ جزر البهاماس . واستمرت الرحلات 
المكوكية وقتاً طويلا. . وكان مكتب وزير الدفاع شارل 
ايرنو في صورة العمليةالتي تعهدها مباشرة 
مستشاره حجان فراتسوا دوبموس. اضافة الى 
موظفين اخرين في وزارة الدفاع. وتبعا لتقرير 
«بارباء ذانه. تدخل الاميرال بيار لاكوست,؛ مدير 
«ادارة جهاز التجسس المضاد, (0.6.5.6) في +7 
كانون الثاني يناير ١11/5‏ : وحذر مكتب ايرنو من 
مضاعفات الاستمرار في شحن الذخائر المدفعية الى 
ايران. وفي لا شياط (فبراير) 15 :» عاود تحذدراته 
في ربسالة الى جان ‏ فرائنسوا دوبوس. لكن بلا 
جدوى. وتدخل الجنرال ارمان فوتران. مدير الامن 
العسكري. بدوره. ولم يكن حظه افضل من حظ 
الاميرال لاكوست. الذي طفح الكدل معه: فاتصل 
مياشرة برئيس الجمهورية الذي قاله له: «كاشف 
ايرنو بذلك». لكن المكاشفة لم تضع حداً لتجارة 
الموت التي استمرت. في ايقاع نشيط حتى قييل 
2 15 اذار (مارس) 5 . كين انسحب 
شتراكيون من قصر ماتينيون: امام الدمين الذي 
00 انتصارا. 
واللافت ان تقرر «بارباء يخيط بكل دقائق 
الرحلات بين «شيربورغ» و«بندر عباس». ويصفها 
في موضوعية. متوقفا عند اوراقها وايصالاتها 
وهويات البحارة الذين قاموا بها. وكدف كانت 
بوصلتهم تتغير قْ عرض البحر, لتقودهم نحو بندر 
عباس. وايران - غيت» الفرنسية, تُشبه. من هذا 
القبيل. ايران - غيت الاميركية وتقريرها يذهب في 
فصله الاخير ابعد من مجرد الوصف. ويشير الى ان 
مكتب وزير الدفاع لم يكن وحده مسؤولا عن تغطية 
الصفقات . بل ان شركة لوشير لجأت الى متواطتين 
اخرين: واستفادت من «حياد» الهرمية العسكرية. 
وف طليغتها الجهاز الذي يلعب دوراً اساسياً في 
تصدير الاسلحة. اي «ادارة الشؤون الدولية في 
المعثة العامة للتسلح». وهي ال مولجة بوضع 
الملفات امام لجنة وزارية تدرس الابعاد السياسية 
لاية صفقة سلاح الى الخارج . ورئيس مجلس ادارة 
شركة «لوشير» ساق اسماء الذين قدمّوا له ما يلرم من 
مساعدات ااع المفتش العسكري. حجان فرانسوا 
باريا. ونبدنها الحجنرال اميل بيلان والخنرال مارك 
كوشي. وكانا مديري جهاز «الشؤون الدولية» ف 
لجنة تصدير السلاح حتى 757 ايار (مايو) 2,.١1984‏ 
وقبل ان يُنقل الجنرال كوشي الى موقع آخر في الحلف 
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يم الاطلسي. وخلفه الجنرال ‏ المهندس رنيه اودران: 


الذي اغتيل امام منزله: في منطقة سان - كلوء في 
ضاحية باريس الغربية. صباح ١5‏ كانون الثاني 
دنابر  ١19/5‏ . (الطلبيعة العريية ‏ العدن 11549 
تاريخ ؟١‏ آذار ‏ مارس .)١1985‏ ويعد اغتيال 
اودران بايام. توقف المحققون عند «خيط, منظمة 
العمل المباشر «التي فككت عام 14/85., اثر اغتيال 
جورج بيس: المدير العام لشركة ريدو. لكن هذا 
«الخيطه: تلاثى بعد القاء القبض على رؤؤوس 
بالغمل المباشر:. وتأكد للمحققين ان قتلة اودران 
ينتمون الى شبكة ايرانية. كانت لها جيوب داخل 
فرنسا. وقد ارادت طهران تلقين درس للجنرال - 
المهندس. لانه لحظة وصوله الى مكتب السلاح في 
وزارة الدفاع. فتح ملف «ايران ‏ غيت» الفرنسية. 
وفضح اسماء الضالعين فيها. حتى انه امر بوقف 
تسليحخ الشحمات . وهذه المعلومات اصبحت مؤكدة: 
خصوصاً ان اؤدران ذاته رفض ببع د 
«اؤغستاء وضواريح «بحر بحر 40+ الى الجرائر 
وحال دون تسليم صواريح وردارات الى سورية: 
لبقبنه بائها ستصل»؛ آليا الى ادران. وتردد ان 
الجنرال القنيل كان من كبار المتحمسين لبرنامج 
التعاون العسكري العراقي 3 الفرنسي. وقد واكب 
محطاته وحلقاته منذ .١191/4‏ وف الدوائر الامنية 
الفرنسية ثمة من يرى ان مقتل اودران شبيه. في 
ظروفه وملابساته. بمقتل رئيس وزراء السويد: 
اولف بالمه. الذي تصدىء من موقعه ايضا ل 
«شيكات الديناميت» السويدية الادرانية (شركة 
بوفور وغيرها) ودفع حياته ثمناً لمواقفه. 


دذرة دوإرات حمددي 


على اي حال. بحسم تقرير ؛ بياريا: اكي:جدل جول 
«ايران غيمت»؛ الفرنسسة . وؤيديت بثيت بالادلة ان 


مستشار وزيبر الدفاع الفرئسي السابق: احجان + 


قرانسوا دوبوس قو الذي اشيرف على مكوك الذخائر 
بين «شيربورغ: وهيندر عباس». وتقاضى عمولات 
الى جانب الفاتورة الرسمية من بترودولارات الملالي: 
عبر سلسلة معقدة من الوسطاء والمصارف 
الاحندية. واذا سلمنا يما تقوله مجلة «لويوان”» 
الإسيوعية الفرنسية. ترى نان العمؤلات. صبيث في 
جبوب الوسطاء والسماسرة. كما ان الحزب 
الاشتراكي الفرنسي حصل. بدوره: على عمولة 
تتراوح بين ثلاثة وخمسسة ف المائة من الصفقة التي 
بلغت قيمتها الاجمالية الرسمية 10١‏ مليون فرنك 
فرنسي. 

والسؤال الذي يشعل السجال السياسي في 
باريس؛ ما هي خلفيات الحكومتين الاشتراكيتين 
(بيار موروا ورولان فابيوس) من رعايتهما غير 
المباشرة لجسر السلاح مع ايران في فترة كان الحظر 
هو الشعار الرسمي والحزم عنوان الخطاب 
لاشتراكي الذي كان على عتبة انتخابات «كسر 
عظم. في مواجهة اليمين الديغولي والجيسكاردي* 
اه ان الهدف مقايضة اسلحة برهائن على غرار 
الطريقة الامبركية. والتقدم خطوة فى مجال التطبيع 
السبياسي؟ 
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شارل ايرنو: على علم واطلاع 


مرحعات فيالاحزاب اليمينية تقول ان الحكومة 
الامتتراحية مخ ديار مور 5 فابيوين 0 
لجحات الى الموقفدين السربين الى دمشق وبيروت 
وظهران. واستقبلت في باريس بعثات ايرانية. كما 
ان وريس 00 رولان دوما قاد مشروع التطبيع 
التعاون العسفري. لكن ارسق الاشتراكية دومها 
لم تستطع الذهاب بعيدا داخل البئر الادرانية التي 
بدت بلا قاع, من دون مسن الدريية 
وياريس يقولون ان نظام الملالي ضاعف من موجات 
المطالب في وقت لم بلتزم باي تعهد. واخذ الشك 
بتنامى. والامل بتحسر فى علاقة طبيعية كما راهن 
علنها الوزير رولان دوما. ودهمت الانتخابات 
النيابية مشروع التطبيع الاشترا تراكي. قيل ان تُبادل 
طهران قصري ماتينيون والاليزيه باية خدمة. وكانا 
ينتظران انتصاراً على جبهة الرهائن لتوظيفه في 
الحملة الانتخابية. لكن الابرانيين خذلوا د 
فهم بريدون اكثر من جسر معيد بالذخائر دن 
«شسيربورغ» و«بندر عباس». ويتطلعون الى 
«انقلاب» في العلاقات الفرنسية. ‏ العراقية يصب في 
مصلحة مشروعهم العدواني. لذلك قيل يومها ان 
الفرنسية. وقد فشل الاشتراكبون في تثمير هذه 
الورقة. فيما اكتفى سماسرة ومقاولون بتثمير اوراق 
العمولات. و«دفائض» الدؤر الذي قاموا به. وهنا 
المسؤولون الاشتراكيون لم تكن دقيقة. لثلاثة 
اسباب رئيسية: الاول هو ان الوثائق المزورة تقول 
ان قذائف من عيار 7١7‏ ملم سلمت الى تابلاند 


والببرتعال والحراريل: والمعلومات العسكرد: 
المتداولة دوليا. تثبت ان هذه الدول لا تمتلك 
مدقعية من هذا العياز. والثاني. ان اية سفارة 
فرنسية او ملحقية عسكرية ف الدول المثبتة 
اسماؤها على وثائق الشحن من شيربورغ لم تأخذ 
علما. كما هو التقليد . يموصول عتاد فرنسى البها. 
والسبب الثالث يعالجه اندريه فونتين في صحيفة 
«لوموندء» (الخميس ه تشرين الثاني نوفمير 
/41) ف مقال بعنوان: «من ايران ‏ غيت الى 
اخبرى» يكول: :وان الامحراكنين محبرجون 
بالفضائح. من «سفينة السلام الاخضرء الى «مفترق 
التثمرة: الى 3 قضية مجوهران شوميه (قيل ان وزير 
العدل السابق. شالاندون. وضع مبالغ في تضرف 
صندوق الحزب 'الاشتراكي, الامر الذي أسبهم قُْ 
افلاس المؤسسة). لكن ألم يكونوا ساذجين: الى حد 
ماء. عندما رآوا كدف ان الابراندين خدعوا الاميركدين. 
واعتقدوا انهم في منآاى عن الخديعة ذاتها؟ والى اي 
حد صيت الارباح., قٍِ هذا الصندوق الوردي او 
الاآسود من صناديق الحزب الاشتراكي:؟ 

الثابيت ان «ايران ‏ غيت؛ الفرنسية. ورقة 
انتخابية: قد يوظفها اليمين الفرسي لتسجيل نقاط 
قْ الحملة الني بدآت قبل اواتها. وهي ادنضا ورقة 
مساومة سسنياسية على موضوع تمويل الاحزاب 
السري الذي لا يخضع لاية قيود او ضوابط. ولا 
سك في ان الحملات الانتخابية مكلفة. وترشيح اي 
نائب يكلف خزينة الحزب الذي ينتمي اليه نحو 
85٠‏ الف دولار. واذا كان هذا المبلغ يمكن تأمينه في 
المدن الكبرى. فان الصورة تتغير فى الارياف. مما 
يضطر قادة الاحزاب الى اللجوء الى القنوات غير 
المباشرة. واذا كان تقرير «بارياء لا يجزم في الكيفية 
التي انفقت بها اموال «ايران ‏ غيت١‏ الفرنسية. فان 
بندا في العقد الاساسي «لوشير ‏ ايران» يتحدث عن 
«تكاليف عامة6». قيل انها عمولات. وثمة عيارة 
يقولها المتهم الرئيسي ف العملية. جان ‏ فرانسوا 
دوبوس دضيء جوائب من «الفاتورة الانتخابية؛ ف 
العفلية وقول توائكه تفرقون هكد ا اوقبي يمول 
كتاديق الخرب !ا اشتراعي فق شارع سولف ريدو 

والواقع ان الحكومة الاشتراكية ارادت انّ 
تصيب عدة اهداف فى وقت احد. وتطلعت الى 
تسجيل اختراق على جبهة الرهائن وجبهة التطبيع 
لتوظيفه في الاستحقاق الانتخابي فى آذار (مارس) 
185 . وما اشيه اليوم بالامس » والحملة 
الانتخابية على الابواب. فالرهائن وايران ورقتان. 
لكن في شكل معكوس . ففي العام ١1/85‏ كان التقارب 
مع ظطهران ضمائنة لانتزاع اصوات المترددين 
والحائرين. أما قِِ العام /اكرة ١‏ . فالمعدار الانتحابي 
الأول هو سياسة الحرم مع ايران؛ فوق الطاولة 
وتحت الطاولة. والمعيار الآخر هو التطابق بين 
المواقف والافكار والايتعاد عن «الخط المستنقمعي». 
فالفرنسيون لم يعودوا يؤمنذون بالبرامج. بل 
بالاشخاص وقدرتهم على الحفاظ على ثوابت 
ومبادىء في وجه اهل البازار. 





مدير الصاح 
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رنغان خهر اخ ابر معاونيه عشية لقا مع وتوف قوز ريع لاكبر حتى الآن 
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يبدو ان حسابات وزير الدفاع الاميركي 
كاسبار وينبرغر وبرامجه العسكرية؛ لم 
ا | تعد متطابقة مع حسابات الرئيس الاميركي 
روضالد ريغان الذي سيلتقي الرزعيم السوفياتي 
ميخائيل غورياتشوف. في واشنطن في ٠‏ كانون 
الاول / ديسمدير المقيل. 
ويبدو. ايضاً. ان حسابات وينبرغر وبرامجه 
العسكرية. لم تعد متطابقة اكثر فأكثر مع عهد 
ريغان الذي بات قاب قوسين او ادنى من نهايته. 
فريغان يسعى جديا الى عقد قمة جدية مع 
غورباتشوف. تنتهي الى نتائج ايجابية تترك 
بصماتها الاتجابية: على العلاقة دين موسكو 
وواشنطن. الامر الذي يتيح للرئيس الاميركي ان 
يضع خاتمة سعيدة لعهده الذي اتسم دالتشدد 
وبمواجهة الاتحاد السوفياتي. وباثارة بؤر التوتر 
في اكثر من بقعة من العالم. 
وفى هذا السياق, تمكن قراءة استقالة وينبرغر 
صاحب البرامج العسكرية والقبضة الفولاذية في 
مواجهة الاتحاد السوفياتي. وقد كان برنامج .حرب 
النجوم» الذي طرحه ويشرغر ودعا البه علنا؛ ذروة 
برامجه وطروحاته: يخاصة انه احد ابرز المقربين 
الى الرئيس الامسيركي. منذ ان كان الاخير حاكماً 
لولاية كاليفورنيا. فوينبرغر الصديق الحميم 
لريغان. واحد ابرز معاونيه: خلال السنوات السيع 





من الحكم الجمهوري فى الولادات المتحدة. يبستقيل ' 


عشية القمة المرتقية بين ريغان وغورباتشوف. مما 
يعزز الشكوك بانه ذهب ضحية الوفاق الدولي 
المحتمل. فمن غير المعقول ان يجد وينبرغر مكانا 
مريحاً في ادارة ريغان: بعد التوقيع على معاهدة 
ازالة الصواريخ النووية المتوسطة المدى. وبدل ان 
يستمر و يتبرغر في منصبه كوزير للدفاع. ويواصل 
الدفاع عن برامجه العسكرية: كواحد من صقور 
الحرب الجمهوري. اختار الاستقالة يحجة ان 
زوجته مصابة بمرض السرطان الخطير. وانه يفضل 
ان يكون الى جاديها. فرجل «حرب النجوم» والبرامج 
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العسكرية التي اثقلت ميزانية الولايات المتحدة 
العسكرية. ورفعتها من 18١‏ مليار دولار الى 774 
مليار دولار منذ عام 19/7: اختار الجلوس الى 
جانب زوجته. في لحظة دولية دقيقة وحساسة! 

من الواضح. كما بقول اغلب المراقبين 
الدبلوماسيين ان وينيرغر خسر المعركة التي كان 
يقودها فْ مواجهة سياشة وزير الحارجية جورج 
شولتز الذي يدعو الى الحوار والتفاهم مع موسكو. 
ومعارك ومنبرغر ‏ شولتز كثيرة. منذ ان حل الآخير 


. مكان وزير الخارجية السايق الحدرال السكندر 


هيغ. في عام 1487. ويقول بعض لمراقبين ان 
مزاجي ويتبرغين وهبخ كانا متشاديين. وتدلك 


كاسبار وينبرغر. 





.. رجل «حرب النجوم» 








اتصفت السنوات الاربع الاولى من عهد ريغان 
بالتشدد. ثم اختفى وصف الاتحاد السوفياتي ب 
«امبراطورية الشرء. في السنوات الاربع التالية؛ من 
قاموس ريغان. وبدا ان:واشنطن نتجه؛ فعليا الى 
التقاهم مع موسيكو. 

إذن. وينبرغر ترك وزارة الدفاع بعد سبع 
شدوات,. ولو انه بقي في البنتاغون حتى شنهر ايار 
المقبل لكانز ضرب رقما قياسيا. لم يحققه سوى وزير 
الدفاع الاميركي الاسيق رودرت مكنمارا. وسنتصرف 
وينيرغر ليس للجلوس الى جانب زوجته المريضة 
فقط. بل سيكتب بعض المقالات في الصحف. 
وسيظهر على شاشات التلفرة الاميركية: كخبير في 
الشؤون العسكرية والسياسية. 

والارث الكبير الذي خلفه وينبرغر وراءه 
سيسعى ريغان الى معالجته. ف الوقت الذي يعنقد 
فيه وينيرغر ان خطى الرئيس الاميركي ستتعثر, 
وَإن سياسة ضيط التسلج: التي يتيعها ريغان في 
علاقاته مع الاتحاد السوفياتي. ستصاب بنكسات 
فوية. والوقت وحده سيجيب كم ان سياسة شولتز 

وفي الاسبوع الماضي: ودع زيغان: في حديقة 
البيت الأبيض. وينبرغر. واعلن تعيين فرانك 
كارلونشي وريرا للدفاع. وكارلوتشي هو المسؤول 
الخامس الذي يأتي على رأس شؤون الامن القومي 
بعد: ريتشارد الن..وليم كلارك. روبرت مكفرلين. 
وجون بويندكستر. وكارلوتشي ليس مجهوله في 
اروقة البنتاغون: فقد كان المسؤول رقم ؟ في وزارة 
الدفاع مابين عامي ١9/1١‏ و585١:ءاي‏ انه كان 
احد مساعدي وينبرغر. يوصف كارلوتشي الذي 
ينحدر من جذور ايطالية: بالرجل القوي الصامت 
والقادر على الاحتفاظ بالاسرار. لما له من خبرة 
واسعة يموضوح الامن. اذ سبق له ان عمل في 
مديرية المخايرات المركزبة الاميركبة (السي. اي 
إي). 


موقف كارلوتشي. دقيق وحساس. عشية التوقيع 
على معاهدة ازالة الصواريح النووية المدوسطة 
المدى, بين موسكو وواشنطن:, فإذا وقع ريغان 
وقبورب تنبو على نلك المعهاضدة, افان 2 
المعاهدة ستمنع واشنطن من ان تنشئر فق المانيا 


الغربية وبلجيكا وابطاليا ويريطانيا والبلدان 


المتخفضة. 7/اه صاروخ «برشينغ ١2.‏ ودكرون 
الأميركية. وهنا ينيغي التذكير بأن ويديرغر يراهن 
على القلق الاوروبي من السياسة الريغانية. وعلى 
عقبات اخرى, لدكرر ان سياسة التفوق 
الاستراتيجي على الاتحاد السوفياتي: هي السياسة 
المصيبة التي ينيغي ان تتبعها الولايات المتحدة. 
فهل يصمد كارلوتشي الذي يحمل على كتفيه سبعة 
وحمسين عاما, ثلاثة عشر شهرا حتى تنتهي ولابة 
ريغان الثانية ‏ مكان و ينبرغر الذي حمل على كتفيه 
سبعين سنة. وخرج من وزارة الدفاع بهدوء 
وبصمت: حتى الآن؟ 


ف. ك 
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غور باتشوف يراهن على ااتنلحنسها 








لابقاة السونيان 


تعد جر سوه جوع بو وسوس ورج املاطف لاسس 01 ااطبوج عادخو توتو سحيو وده 


برلين ‏ د. سعنيد السعدي 


استمرت احتفالات موسكو يعيبد ثورة 
عع ') اكتوير الاشيدر تراكيبة السيعين اسبوعاً كاملا . 
حاوقد شارك في العيد اكثر من مانة وثمانين 
وفداً اجندياً. اجرت مع القدادة السوفياتية خلال 
الدبومين الثالث والرايع مشاورات شاملة. ولعل هذا 
ما حمل غو رباتشوف على ان يصف لقاء موسكو غير 
الرسمي «بانه ددث غير اعتيادي؛ اذ انه جمع 
العديد من القوى والتيارات والاتحاضات المتناقضة 
امنا وابديولوجياً. ابتداء من الاحزاب 
الشيوعية الحاكمة في اوروبا الشرقية: ومروراً 
بالاحزاب والتنظيمات الشيوعية التقليدية في 
اوروبا الغربية والعالم الثالث. والاحزاب والقورى 
الاشتراكية. والاشتراكبة الديمقراطية: وانتهاءً 
باحزاب حركات التحرر الوطني العالمسة. 
فمن القائد الشيوعي الالماني إريش هونيكر 
رئيس دولة المانيا الديمقراطبة:؛ الى القائد اورتيغا 
من نيكاراغوا. الى الرئيس الافغاني نجيب الله الى 
دوتغورث احدى قباديات حركة الخضر الالمانية الى 
الرئيس الكوبي فيديل كاسترو. الى المنظر والسياسي 
الاشتراكي الديمقراطي اريكسون. هؤلاء ومئات 
غيرهم القوا خطبا حرّة وغير مقيدة في العاصمة 





السوفياتية. قالوا افكارهم ووجهات نظرهم سواء 
بصدد مشكلاتهم الوطنية والاقليمية او يصدد نهج 
غورياتشوف والوضع الدوني دون رقابة احد ويلا 
مواربة او مجاملة لاحد. وفي اليوم التالي كانت 
«المرافدا» تحشر نصوص خطىس الضدوف كاملة دون 
حذف او تدخل او تعليق. 


وداغا للك مد درن 


ينتقد ممثل الاشتراكيين السويديين بشدة 
الغزو السوقياتي لافغانستان: كما انتقد ورفاقه من 
قبل الغزو الاميركي لفيتنام. اريكسون يطالب 
باحلال مبدا التعددية في حياة الاتحاد السوفياتي 
الثقافية والعلمية والسياننية. لازار الهنغاري, 


الرجل الثاني قٍِ قنادد الحرب تعد رئيسيه بانوشس 
كادار. بوحجه نقدا شديدا لاخطاء الماضي الثقدلة قٍْ 
السياسية السسوفياتية «وبكل هدوء ورحاية ضدر 
بنصت مبخائيل غورياتشو فالأراع الجميع ٠‏ يدون 
بعناية وبلا انقطاع ملاحظاته. ومن ثم يعلن ودعا 


لايام «الكومنترن: التي لم تعرف على مدى نصف 
قرن من الهدمنة السوفياتية على الحركة الشيوعية 
العالمنة. طعم التلذذ مميادىء الحرية والاستقلالية 
والخيار الؤطني الخاص. 

هل ما يجري في موسكو ثورة ثانية؟ 





غورباتشوف في احتفالات اكتوير: وداعا للكومنترن 
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هل يجوز اعتبار الحدث الغورباتشوفي ثورة 
رومسة ثانية و جديدة؟ 

واذا كانت انتفاضة العمال والجنود البلاشفة 
عام ١911٠‏ تحمل حقاً محتوى الماركسية الطبقي. 
فهل يمكن اعتبار «بروسترويكاء غورباتشوف عام 
6 توجهاته التجديدية ثورة الانتلجنسيا 
الروسية؟ 

حول كلمة «ثورة:؛ بالذات بلاحظ المراقب هنا 
تحفظات كثيرة. ولا بد من القول ان العديد من 
منظري وسياسيي البلدان الاشتراكية الحليفة ف 
شرق اوروبا: يميل الى التعامل مع نهج 
غورباتشوف كأمتداد فقط للانعطاف اللينيني. لكن 
زعيم الكرملن نفسه يحبذ كما هو ظاهر اعتيار 
مسيرة البرويسترويكا وغلازئوس تورة جديدة. 
وهذا ما يمكن لمسه بوضوح في كتافٍ غورباتشوف 
«بروسنرويكا التثورة». وفي المساهمات النظرية 
والايديولوجية لمعظم كادر الحزب والدولة الملتف 
حول قيادة غورباتشوف. 


استقالة يسبب الصير الغو رباتشو, 


في خطابيه البرنامجي الدي اعر بعنانة. طرح 
غورياتشوف النفس الثوري الطويل. بديلا عن 
القوى المحافظة والقوى غير الصبورة في قبادة 
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الحزب والدولة. ومما يقال هنا ان شيشلين عضو 
المكتب السياسي ومسؤول تنظيم موسكو قدم 
استقالته يسبب الصير الغو رياتشوف على المقاومة 
الارثوذكسية الني تعششس في مفاصل هامة من الات 
النشاط الحزبي والحكومي. وليس شيشلين يعدداً 
عن قلب غو رباتشوف ولكن هذا يفضل ابقاء عقله 
مفتوحاً علو نصائح ليفاشوف عضو المكتب 
السياسي والرجل الثاني ف قيادة الحزب. بصددر 
اهمية وضرورة التريث والتباطؤ في الحركة الى 
امام. هزه الحقيقة التي تؤكدها ,للطليعة العربية, 
دوائر قريبة من غورباتشوف. لا تتعارض مع 
اللافتة الكبيرة التي ارتفعت على الساحة الحمراء 
اثناء تظاهرة مائة الف روسي بمناسبة العيد 
السبعين. وكانت تحمل كلمات غورباتشوف وافكاره 
في «الديمقراطية. السلام, البروسترويكا 
والتشريع.. مع ذلك يبدو خلاف شيشلين مع قوى 
الفرملة, كما يسميها رئيس تحرير نوفوستي فالن. 
على تلك الدرجة العالية من الحساسية التي 
استوجبت عقد اجتماع طارىء للجنة المركزية يوم 
الثلاثاء المنصرم العاشر من تشرين الثاني الجاري. 
ما يزال رجل الكرملن يميل الى الحفاظ على توازن 
الحركة رغم رغبته الملحوظة بتسريعها. لذلك يعزز 
موقع ريتشكوف رئيس الوزراء في سلم الدولة, 
مقابل موقع ليغاتشوف القوي في سلم الحزب. كذلك 
يجب الاهتمام بتبلور دور ياكو بيليف الذي صار 
الموجّه الايديولوجي الجديد خلفاً لليغاتشوف الذي 
تحددت مسؤولياته بدرجة اساسية في قضايا 
التنظيم والكادر الخزبي. 
هذه الظروف: واخرى يميزها. على سبيل المثال 
حماسة الانتلجنسيا الروسية المفرطة خاصة ف 
محالات الاعلام والثقافة والادب والسسنما ألني 
تحولت الى قوة ضاغطة ومؤثرة: انما تبقي الباب 
مفتوحاً لتطورات واحداث لا يمكن تجذبها اطلاقاً في 
الحياة السوفياتية الجديدة. 


اغلاة الدفر في الملغي 

ولا ريب ان الممارسة السوفياتية لمبادىء 
الديمقراطية الغو رباتشوفية تحتاج وقتأ كافياً كيما 
تتمكن تفاعلاتها من توليد نتائج عميقة وملموسة. 
هذا الامر يبدو مدركا ف العواصم الاوروبية 
الحليفة التي تمكن ملاحظة تنامي توجهها نحو 
اعادة ترتيب اوراقها السياسية والايديولوجية 
والاجتماعية ‏ الاقتصادية. فمن المشير تطوع 
سيمردوف مدير معهد الماركسية اللينينية في اللجنة 
المركزية للاعلان عن ,ضرورة اعادة النظر في الماضي 
الذي سيؤدي ايضا الى اعادة تقديم ما حدث عام 
4 وغزو تشيكوسلوفاكيا». 

كلام سيمرنوف هذا يأتي في اعقاب تسلم 
غورباتشوف برقية التهنثة الشخصية من 
دويتشيك التشيكي خلال وجود هوساك السكردر 
العام للحزب الشيوعي التشيكوسلوفاكي. . . 

حين عاد هوسباك فجأة الى براغ القى خطابا انتقد 
فيه الدويتشيكية نقداً لاذعا. ونشرت البراقدا 


الخطاب بنصه نبنصه الكامل. وهذا لسنسدارر الى ان مفهوم 
التعددية الغورياتشوق سيجتاح حدود عواصم 
اوروبا الشرقية, ٠‏ ويفتح الباب لمراجعة 4 التجارب 
الاشدرا 5 اكنة فيها جميعاً. 

والواقع ان عملية غربلة التاريخ ذات اولوية 
خاصة يتهج غورباتضوف: فلأول مرة توضنع 
الوثائق السرية المتصلة بخفايا المسيرة السوفياتية 
بتصرف لجان علمية واكاديمية متخصصة تستطيع 
ممارسة عملها المسؤول بحرية .فريدة. ولا يقتصر 
الامر على بوخارين. وانما يتناول جيلاً كاملاً من 
اككتوضو ري الجهد الببتاليقي. 

المعلومات القادمة من مؤسكو تقول ان 
الانتلجنسيا لم تعد تمارس احتجاجها بصمت, وان 
حلقات ومنظمات وتجمعات كثيرة بدات تعمل لدعم 
النهج الجديد في جميع ميادينه. 

ولذن كانت التعددية الغورباتشوفية حريصة 
على دور الحرب القبيادى قٍِ حركة المجتمع والدولة, 
فانها تفسح للظاهرات العفوية ان تعير عن نفسها 
دون تسلط الاجهزة المباشر. فلم تعد ثمة حاجة 
للتكتم بعد زوال الخوف. فهذا خليفة بوشكين 
وماياكوفسكي. الشاعر الروسي المعاصر يفتيشينكو 
ينشر قصيدة حول الطيار الالماني بروست 
وجنرالات الحجينش الاحكمر النائمبين. وهذد 
الانتلحنسدا المتحمسة تروج للافكار الصادقة 


الحديدة. 
الفلق المذروم 


مع ذلك. او بسبب من ذلك. هناك قلق مشروع 
على غورباتشوف, داخل البلدان الاشتراكية وفي 
الاتحاد السوفياتي نفسه. قلق يمكن القول ان 
مصادره ودوافعه تتجاوز سلامة غورياتشوف 
الشخصية فالآمال التي ايقظها كبيرة: ولكنها 
تصطدم بجدران ثقيلة من القوى الاجتماعية 
القديمة التي كونت بدون عرق الجبين امتيازات 
مؤثرة لا حصر لها. 


على خطورة هذا الوضع ثمة مفارقة اخرى اكثر 
حتزنا: عام ١9117‏ كان ليدين يصنع التورة البلشفية 
بعمال بترو غراد وجنود الكرية اما مبادىع 
غورباتشوف ومثله واهذدافه فما زالت هني نفسها 
الني جسدها مؤسسن الدولة السوفياتية وحملتها 
الطبقات الاجتماعية ذات المصلحة آنذاك. ولكن 
هذه الطيقات لا تددو هذد الايام متحمسة الإعتناقها 
من جديد . فتراكم الكبيل المديد واللامدالاة والجوف 
من المغامرة نحو المجهول. يحول دون انخراطها في 
نهج التجديد الغورباتشوفي. وعلى الرغم من كون 
هذد الطبقات الاداة الجوهرية لتحقيق اهداف 
البروسترويكا فإن غورياتشوف لا يجد امامه غير 
المراهنة على دور الانتلجنسيا قَْ استفزاز السيات 
السوفياتي العميق. 


ما يبحدث اذن ثورة. ولكي تنضج معالمها تحتاج 
عشر سنوات على الاقل, لا عشرة ايام, اذا ارادت ان 
نهز العالم من جديد. 
7 
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نوه عمان 





القمة العربية الاستثنائية في عمان: بدت 
عشية انعقادها كأنها قمة كل المتناقضات. 





, التحا بالكثير من الدتلوماسنية من اجل ان تحرج 


' هذه القمة ينتيحة... نتيجة لا دمكن الا ان تكؤن | 


: متواضعة لانها ستترتب عن البحث عن اجماع على 
: الحد الادنى الذي لا يخاطر بتفجير ما تبقى من 
«الوحدة العريبة.. لكن محرد انعقاد القمة ‏ ولاول 
مرة فنذ عام ١91487‏ بحضور كل الدول العربية 
باستثناء مصر. يُعد اول نجاح يوضع في رصيد 
ٍّ الملك حسين. على الرغم من مخاوف الفشل في 
التوصل الى موقف عربي موحد وبالتالي تعميق 
: الانشقاقات. 

| حرب الخليج: 


2 كانت حرب الحلمج ضي السبيب في انعقاد هذه 
القمة الاستثنانية الثالثة من 0 . لكن الذي 
حدث هو ان اعمال القمة ستسير دون حدول محدد: 

لان سورية يبشكل خاص وضعت «شرط: مناقسة 
الضراع العربي ‏ «الاسرائيلي» من اجل موافقتها 
1 على المشاركة. وهكذا يستطيع كل رئيس دولة إثارة 
' ماطاب له من اسدئلة. ومع ذلك. تظل حرب الخليج 
١‏ دون منازع هي القضية التي تشغل اذهان غالبية 
| المشاركين والتي ستحتل موقعاً بارزا في جلسات 
| المؤتمر على الزغم من عدم رغية سورية سماع ادانة 
لطهران من اي طرف. 

قد لاتكون دمشق هي الوحيدة التى لا ترغب في 
' اثارة طهران. فهناك الجزائر التي يسرها ان تلعب 
| دور الوسيط. عراب متابعة الحوار مع ايران 
والشيء نفسه ينطبق على ليبيا التي لها الطموحات 
ذاتها. دون ان بعوقها ذلك عن الاقتراب الواضخ من 
ا دغداد!امادول محلس تعاون ن الخلسج التي انانت 
1 مؤخرا بالاجماع «الاعتداءات والاستفزازات 
: الابرانية, . فمشهه مها «للخطر الابراني, ٠‏ غير 
| متخانس: فهناك مثلا غعُمان والامارات العرسة 
| المتحدة ‏ ولاسباب تاريخية واقتصادية ‏ لا تود 
التصدي بقوة لطهران! 

: وهكذا فإن افضل تسيل للحماية؛ بالنسية لكل 
ْ واحدة من دول الحلدسج . بكمن فى عدم استفراز 

| العدو الابراني. خاضة وان حضور الاسطول 

' الاميركي في الخليج لا يوفر الا حماية هشة حالياً مما 
: يدعو الى قلق غالبية قادة دول الخليج الذدين ما 
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' | 0< | فمواقف الدول العربية لم تكن ابداً على هذه ' 
' الدرجة من الاختلاف: مما يعني ان على ملك الاردن ١‏ 


37ت لا ا لل ار اج اط مرو مكاج جم م3 نوه 0 ال رانو دع 3ج حوب وتات اف د57 جر[ وعد ابا اموس و 1 


ةالو دو اا 


اابطفي بتعا ا تس سعط ةا 


كدي وس م 0 


مصحعيو 
ا 
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عام ١185‏ : وكذلك ايران - غدت. 
في مثل هذه الظروف, ما الذي يأمله العراق الذي 


ارسيل مندو ينه الى كل مكان من الغالم العربي في ْ 


الاسابيع الاخيرة؟ 


أصرم ح معلوما ان العراق سيطالب بتطبية ا 3 
اتفاقدية الدفاع العربي المشترك التي تنص على أن ٍ التخرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب 
«كل اعتداء مسلح على ارض او اراض عربية: او | 
ضد قواتها المسلحة. يعتير موجها ضد كل الدول | 

] فا لمت تقلة. 


الاعغضصاء.. 


ان تطبيق هذه الاتفاقية يبدو مستبعداً ؛ تسيب ا 
ولن ثُثار قضية +حصور القوات الاجدينة على 


عدم رغدة اي من الدول المتنية اعلان الحرب على 
ابران 
قضدة محصمر. 

القضية الاساسية, كما بيتردد في عمان. هي 
محاولة التوصل الى موقف عربي موحد بهدف 
السعي لانهاء حرب الخليج؛ وسيكون دعم القرار 
الصادر عن الامم المتحدة هو الحد الادنى. 

ستثير يعض الدول بالطبع مسألة مقاطعة ايران 
امام اولتك الداعين الى متابعة الحوار معها. 

فهل ستكرر قمة عمان الادانة اللفظية التي 
اعلننها من قبل دول مجلس معاون الخليج؟ 

ربما. فلا شك ان قراراً سيصدر ليدين احتلال 
الاراضي العربية بالقوة مشيرا الى التهديدات التي 


تواحهها الامة العريية. 
بعبارة اخرى. لا يوجد شيء جذّي يستجيب 
لطموحات العراق. 


٠‏ من جاحبة اخرئ: يُقال قي العاصمة صجة الاردفة أن 
موضوو ع عودة مصر الى الجامعة العربية. خصوصا 
ومصر هي العمق الاستراتيجي الديمغراف للعالم 
الارددئئمين. ولعل لانعقادن القمة قِ عمّان مغزاه. 
فالاردن هو البلد العربي الوحيد الذي اعاد علاقاته 
الدبلوماسسة مع امح جابد قطنعة ١4‏ . وإذا كان 
بيدو مستعيدا عودة مصر رسميا الى الجامعة 
العربية. فإنه يمكن الخروج بقرار يعطي الدول 
حرية اعادة علاقاتها بالقاهرة. 

بالنسية اللوضوع فصر. المسائل تسسير وكآن هناك 
اتفاقا ضمنداً حول السماح باعادة العلاقات مع 
مصر مقايل قرار معتدل حول ابران. بشكل يُرضي 
سورية التي تعارض القاهرة. 

موضوع آخر من مواضيع البحث: هو. المؤتمر 
الدوني للسنلام قُِ الشرق الاوسط. والمطلوب مساند ث3 
الدول العربدة لانعقاد مؤتمن دولي بمشاركة الدول 
الخمس الاعضاء الدائمين قُْ مجلس الامن, 
بالاضافة الى الاطراف المعنية. 

لكن يجب الخروج بصيغة عامة تكفل تَجَذْب 
الصداح بين ياسر عرفات والرئيس السوري والملك 


| حسين, ون لكل مهم موققة: من اطععة التطتيل | 
الو 
عل اانه خالل ٠‏ ويما ان المؤتمر الدولي لن ينعقد 





]| ثابتة). 


5 ٠» «الاسرائيلي‎ : 


زالت في اذهانهم هزيمة البحرية الاميركية في بيروت ! واضحاً لا يدفع الولادات المتحدة 0 بض 
1 غض النظر عن فكرة المؤتمر. ويذلك يكون 


5 السوفيات موضوع إضاف للنقاش في قمة ب‎ ١ 


غورياتشوف 
من جانيه., ياسر عرفات. يستعد. للتذكير بقران 
قمة الرياط عام ١41/4‏ الذي يعترف بمنظمة 


الفلسبطيني. وسيذكر ايضا بقرارات فاس عام 
7خ ١‏ . إذ نئص اليبثد السنادس على انشاء دولة 


المسألة اللبنانية لن تكون موضع نقاشس خاص» 


التراب اللبناني» التي اثارها امين الجميل في كيبك 


| والامم المتحدة. 


الجدير ذكره ان الوساطة الاردنية لم تنجح ف 


' تنظيم لقاء بين اسد والجميل. 


(مالمقايل. هناك توحه لاقرار مساعدة اقتصاددة 


هناك محاولة اخرى للمصالحة بين حافظ أسد 


] وياسر عرفات, لكن يبدو ان الاتفاق بعيد, ختى وإن 
كان باسر عرفات قد تلقى بعض «التنصائح :؛ في 
' موسكو بالاعتدال من اجل ضمان المستقيل. 


ما الذي يمكن توقعه من هذه القمة التي تنعقد 
في ظل المنزلقات والاحكام المسيقة الكثيرة؟ 
قٍِ كل الاحوال؛ سيكون هذا الاجتماع الذي 


ا فكداره كل الدول العرننية امتحانا لمستقدل الامة 


4/ ا 





لعية حافظ أمد الخطرة 


بقلم: كلود لوريو 








شه 


مقتصرة على الحرب العراقية ‏ الايرانية.. 


قصب السيق في الدعاية السيورية. 
الواقع ان موافقة اسيد على حضور القمة تنيع من 


© لقد توحدت منظمة التحرير الفلسطيدية, 


تإتلوبزة “إرربرون احو أو :| - 352 


جحو دمج اتج بوسح مد وت انفد اسع وان امسسسمسحوا ر جبتوبة سج سو سس وب 


1 د دار اند ساعن ودب و وو و 


اتج سج و ا 





«قلنا نعم لعمّان عندما لم تعد القمة | 


| ا كان هذا تعليق موظف سوري كبير على‎ ١ 
: ا موافقة اسد السريعة على انتهاج طريق العاصمة‎ 


| الاردنية بعد ان اضيف موضوع الصراع العربي - | 


ْ مصلحته المجرّدة. فهذا العام  ١941/‏ لم يكن 
| مشرقاً بدرجة كافية بالنسية له: 


جزئياً على الاقل. في وجه دمشق وعمان. العاصمدين 1 
' اللتين اجتهدتا لانهاء عرفات سياسياً إثر الخروج | 
' الفلسطيني من بيروت بعد الغزو «الاسرائيلي» ف 


غدا . المهم هو ان تَتَبد الدول الع دية موقفاً ١‏ صدف عام 1987. 








© كان للازمة اللبنانية اثرها في التقليل من هيبة | 


الرئيس السوري بعد ان حطت قواته رحالها في 
ببروت الغربية في شباط / فبراير الماضي, لكنها 


] تسمرت امام المنطقة المسيحية التي تسيطر عليها | 
| القوات اللبنانية, وامام الضاحية الجنوبية قلعة | 


«حزب اينه» الموالي لاسران. 


© مع الغرب ‏ واشنطن وبون وباريس بشكل | 
خاص ‏ تحسن الاجواء مستمر. لكن علاقات دمشق ' 
موسكو لم تعد كما كانت. »كان اسد اكثر سعادة | 
مع بريجنيف وتشيرنينكو. لقد سمع كلاماً قاسيا من | 


غورباتشوف اثناء زيارته الاخيرة لموسكو في شياط 
/ فبراير.. قال احد المراقبين. 

هذا لا يعني تراجعا عن التحالف مع دمشق. لكن 
التحالف لن يقتصر عليها وحدها. فالديلوماسية 
السوفياتية الاوسع افقا من اي وقت. تطرق كل 
الابواب: من الانظمة العربية المعتدلة الى البمطريرك 
الماروني مار نصر الته بطرس صفير الى «دولة 
اشرائمل.. 

في قمة عمان. ستكون حرب الخليج هي القضية 
الاسياس . فمنذ /ا سنوات و ١5‏ مليون عربي عراقي 
' يتصدون ل ه؛ مليون ايراني فارسي. 
يؤكد دبلوماسي شيرق اوسسطي ان «هذا الصراع قد 
| خدم اسسد. لانه ركز انتباه بغداد على حدودها 
١‏ معروف ان الرئيسس السوري قد انتهز فرصة 
انشغال العراق ليغلق خط كركوك ‏ بانياس, مما 
نرتب عليه حرمان سورية.من العراقيين. الذين 
' كانوا ينفقون فيها بسخاء. فعوضت طهران 
| الخسارة بالبترول المجاني او شبه المجاني. 


الموقفف السورىئى بعد اأحداأك.مكة: 


]| بدفع من السعودية. رفعت الدول العربية 
1 صونها اثناء الصيف قٍْ وجه اران الحني تهدد 
| الملاحة في الخليج. اما الفترة التي تم الاعداد فيها 
' لقمة عمان. فقد شهدت ميلا من بعض الدول الى 
| الاعتدال تجاه انران. مَن هذه الدول عُممان 
ا والامارات العربية المتحدة بالاضافة الى الدولتين 
' الاعلى صوتاً ف الوطن العربيء الجزائر وسورية. 
| هذه الدول نفسها التي جمدت الادانة التي طالبت 
| بها العربية السعودية. 

| الآن. دمشق في مؤتمر القمة تسعى الى هدفين: 
| تجنب تشديد عزلة ايران. ومنع صراعها مع العراق 
! من التحول الى دحرب عربية ‏ فارسية». 

ولعل من المفيد هنا استعارة كلام فاروق الشرع 
| «لقد لعبت بلادي دوراً في منع انجرار قطر والامارات 
' العربية المتحدة وغيرها الى الصراع.. 

واضح ان «نجاح» دمشق عان أقل.فيما يتلق 
' بالكويت. اما الامارات فهي منهكة في الداخل 
' والخارج بسيب اصدقاء دمشق الابرانيين. 

ْ في الختام. يلخص احد المقريين من حافظ أسد 
| سر سلوكه .عندما يتعرض للفشل. يعرف كيف 
| يغطيه بمظهر اخر». 


اا اام 1 
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العدول عن صفقة للافراج 
1 الرفائن 


بقلم: رويرت فسك 








كان ينبغي تسليم على الاقل ١‏ رهائن غربِيين 
في لبنان ‏ من بيتهم اثنان فرنسيان وواحد 
الماني غربي الى القوات السورية في سهل 
البقاع الاسيوع الماضي. لكن خاطفبهم عدلوا عن 
اتمام الصفقة في اللحظة الاخبيرة. كما تقول -- 
عسكرية سورية في بيروت الغربية. 

نيدو ان الصفقة السترية لاأطلاق سراح الرهائن, 
قد تم الاتفاق عليها على اعلى المستويات العسكرية 
والسياسية في دمشق. فقد ابلغ المعسؤولون 





]| السوريون سفارة المانيا الغربية ان تتوقع اطلاق / 
' سراح رودولف كورديز الذي اختطف في بيروت في 


شهر كانون الثاني / بثابر. ونُقال ان حجان بول 
كوفمان هو احد الفرنسدين. اما الثاني فلم تعرف 
هوينه. ١‏ 

حتى الآنء لا تملك وزارة الدفاع فى دمشق تفسيرا 
لسيب انهيار الصفقة: مع ان المصادر السورية 
ظلت على تفاؤلها بشان احتمال اطلاق سراح 
الرهدنة الإلماني الغربي خلال الاسيسوع القادم. 

تدور شائعات في بيروت بالطبع عن سبب تعطيل 
الصفقة. فالبعض يرى ان كشف النقاب عن 
فضيحة لوشير وما رافقها من شحن اسلحة فرنسية 
بصورة غير مشروعة لايران كان سبيا. 

وهناك شائعات ايضا عن عدم اتمام الاتفاق المالي 
مقابل الرهائن في عطلة نهاية الاسبوع الماضي. 

على اية حال, كتبت مجلة «الشراع» اللبنانية في 
عددها الصادر امس )١١/5(‏ انه سيطلق سراح 
رودولف كورديز خلال ايام قليلة مقابل فدية قيمتها 
؟ مليون دؤلار. 

الجدير ذكره ان الفريد شميدت. الموظف في شركة 
«سيمنز, الذي اطلق سراحة بتاريخ 4/7. كان ثمن 
حريته ٠١‏ طناً من المعدات الطبية سلمتها سلطات 
المانيا الغربية الى دمشق مبدنياً. وربما كانت 
ستسلم بعد ذلك الى الجماعات الموالية لايران في 
ليدان. 

ولا نوجد تآاكيدات بهذا الخصوص. 


٠‏ رامع ان قليلا من المبادرات من هذا النوع 
نت فى لينان دون كمنة كبيرد من النقود 0 
عو م . تقول مجلة .الشراع: استنادا الى 
دبيه بري ان ثمن اطلاق سراح السيد دو تشاي 
سنغ, الموظف السابق في سفارة كوريا الجنوبية / 
وضل الى ١١5‏ مليون.دولان. 


اما رأي محلة «الشراع, قٍِ لهذت المساألة فقدن ١"‏ 
تلخص ف مقال لها عن «صفقات تُعقد من اجل تلبية ١‏ 
بعض شروط سلطة اقليمية غير عربية (ايران)... | 
بالاضافة الى الدفع للجانب المحلي الذي ينفذ | 
الخطف». : 


. لا شك ان اتهبار الليرة اللبنانية قد زاد من ١‏ 


ا قيمة المختطفين الغربيين مالياً ان لم يكن سياسياً. 


حمس يو« ميسج مج يوون لج + وزو ب 1301 23 
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انتهت الاسبوع الماضي. فترة حكم بورقيبة | 
لتونس فجأة؛ عندما ذهب رئيس الوزراع | 
:)| زين العابدين بن علي الى دار اذاعة تونس | 
وعين نفسلهبرئيساً في خطاب استمر شمس دقائق.. | 
كما يعاد بثه مرّة كل نصف ساعة. ش 
ذكر بن علي في خطابه ان توليه السلطة مشروع ١‏ 
تماما استناداً الى المادة 1ه من الدستور التي تسمح | 
له يذلك قِ حالة وفاة الرئيس او عدم كفاءته صحيا "' 
قال بن علي ان مورقئبية ‏ 84 غاماً غير قادر على ١‏ 
ممارسة السلطة بشهادة سبعة اطباء قاموا | 
برحيل بورقيبة. قد ينجر الشعب الى الوضع | 
المشحون الذي تعيشه المنطقة. لكن النظرة | 
السائدة حاليا ترى ان تونس ستيقى على ولائها | 
كان واضحاً ان البلد على حافة منعطف. فعدم | 
استقرار بورقيبة كان يهدد بتفجير توتر اجتماعي ١‏ 
خطير. خاصة وان الاقتصاد ينذر بكارثة. ا 
جاء بن على. وكان وضحاً انه استشار القيادات | 
السياسية والعسكرية في البلاد. بمن فيهم انصار ١‏ 
يورقيبة في الحزب الاشتراكي الدستوري. على اية | 
حال, عدو ان اغدبية: الخواطدين. يرحبون ابهدا | 
التغدبير. ا 
من غير المتوقع ان يبتعد بن علي 6١‏ عاماً - 
كثيرا عن سياسة بو رقدية. فهو حجترال سايق فى ا 
الجيش والمخابرات: تلقى تدريبه في ابعافة 1 
العسكرية الاميركية والفرنسية. ترأس الامن | 
العسكري التونسي من عام ١465/7‏ الى عام 4/ا9١.‏ | 
«نفي؛ في أواخر السبعينات سفيراً الى بولندا. ثم | 
اعيد لاستلام وزارة الداخلية. عام ١9/84‏ عندما | 
اندلعت اضطرايات الرغيف. 
كان بن علي وراء اعتقال الف من اعضاء حركة " 
الاتجاد الاسلامي في الآونة الاخيرة. لكنه وعد في ا 
الاسبوع الماضي بإنهاء الفوضى وسن قوانين جديدة | 
| تسمح بحرية الصحافة وتأسبيس الاحزاب ١‏ 
السياسية. امو | 
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رئيس هدئة التخطيط الاقتصادي العراقية ل «الطليعة العربية 


ضع ريز حي طاونة 17 11ج 0ه وجل جاتو ترود ةزر ابوج ابوت ااا سا1 جاده 





جر 1 واد امسوم ا 1 








ا سسسوسودو ا 5 





ْ اتقفل على تشجيع بع تصدير منتجان اخرى غير النفط 
.ونيم صناعان اتمطيرية : ة بكفة ال من اللسدياد 





بك يلعب التخطيط دوراً هاماً وبارزاً في احداث 
عملبة التنمية المنشودة داخل اقطان العالم 
الثالث اجمع: ان يهدف الى تحقيق التوازن 
بين الانتاج والاستهلاك بطريقة منتخلعة ومنسقة. 
تأخذ يبعين الاعتيار القوانين الاقتضصادبة 
الموضوعية من جهة. والخصائص التي تميز كل 
دولة من جهة اخرى. ومن هنذا يختلف التخطيط عن 
«اقتصاد السوقء» من حنث اخضاعه لعملئة 
التنمية والثمو. وحاجات النشى الحقيقلة. لا 
معدلات الرد بح. وبمعنى اخر ينصب هدف 
التخطيط الاسمى على الارتفاع المنتظم في مستوى 
معدشية الافراد, واشباع حاجاتهم الاجتماعية. 
وبمكننا القوله بون :ادي تجاور للحقيةكا بان 
فترة الستينات تعد بحق فترة التخطيط الذهبية 
نظراً لبدء تحرر العديد من بلدان العالم الثالث بعد 
ان وجدت ان افضل السيل لتخقدق معدلات دمو 
سريعة تتطلب اتباع سياسات مخططة اصلا.ء ولقد 
انعكس ذلك على الفكر الاقتصادي ف تلك الفترة: 
فيدأ الاقتصاديون بعنون بدراسسة كافة المشكلات 
التخطيطية التي تواجه بلدانهم. 
ولكن بلاحظ في الآوئنة الاخيره: بدء تراجع 
اليبعض عن هذه السياسة. تحت ذريعة فشلها في 
احداث المتوخّى منها. مما طرح العديد من 
التساؤلات حول مدى حدوى العملية التخطيطية 
واهميتها قُْ بلدان العالم الثالث عموماً وفرض 
التاشير الى اهمينها في هذه البلدان. وف البلدان 
'الني تعيش حالة حرب على وجه الخصوص. كالقطر 
العراقي. 
حول عملبة التخطيط واهميتها كان ل «الطليعة 
العربية» هذا اللقاء مع خبير التخطيط العراقي 
ورئيس هيثة التخطيط الاقتصادي في ورارة 
التخطيط العراقبة الدكتور خالد حسين: 


5" الطليعة العربية ‏ الغدد 557 ١1‏ تشرين الثاني ١1/417‏ 


ا بق الاي 3 عق للد بان وز كرو زر 
العملية التخطيطيةة في العراق. متى 'بدذات: وكيف 
استمرت؟ 

- فدآ التتخطيط في العراق منذ بدابة 
الحمسدنات. وتحديداً عام ١15١‏ فقد كان مجلس 
الاعمار يتولى مسؤولية اعداد برامج المجتمع 
الاستثمارية. فكان يقترح مشاريع ضمن الخطط 
والبرامج الاستنثمارية. وظل حتى عام ١160/8‏ . فمع 
ثورة ١4‏ تموز شكلت وزارة التخطيط, وبالتائي 
بدأت عملية التخطيط تأخذ صيغة اكثر تحديداً ٠‏ إذ 
وضعت عدة خطط فى هذه الفقرة منها الخطة 
الاقتصادية المؤقتة للسنوات ,.195:/1١969‏ ثم 
كانت الخطة الاقتصادية الخمسية 5١9554(‏ 
8) ولكن. مع ثورة ٠ ١!‏ تموز 2.1958 
ووضوح النهج السياسيء و بالتالي بدء تحديد 
النهج الاقتصادي, وخحاصة التحخطيطي. دد أنا 
التحول الى عملية التخطيط يشمولية اوسع, 
فوضعت الخطة الخمسية للفترة )١917/5-1917١(‏ 
ثم وضعت الخطة السنوية لعام :١1915‏ ثم خطة 
.)198٠ - 1١91/5(‏ وحتى في اثناء فترة الحرب. 
استمرت عملبة التخطط فاعدت الخطة الخمسية 
للاعوامح )١1986 2 1١981١(‏ وبدىء بتنفيذها. وكان 
من المقترح ان تنفذ الخطة الخمسية للاعوام 
)١1990-1١5485(‏ ولكننا وضعنا خطة الاعوام 
)١95:- 1١544(‏ فقطء نتيجة وحود الخطة 
الاستثمارية لعامي .191817-1١9485‏ 

هذه هي العملية التخطيطية التي استمرت 
خلال الفترة من ١96١‏ وحتى وقتنا الحاضر. بحدث 
اصبح التخطيط يشمل كافة القطاعات والانشطة 
الاقتصادية. ومما ساعد على ذلك وضوح 
استراتيجية البلاد التنموية. نتيجة لوضوح 
استراتيجية الدولة السباسية. فاصيحت تشمل 


مختلف الانشطة في القطاع الاشتراكي و في مؤشرات 


1511 شطع هج جو ا ا اد 


هكذا نما اقنصاد العراق 
ف تروف الخرب 


اسع 0 


٠‏ جردة بالانجارات التى تمت منذ بدء الحرب حنى الدوم تدر 
الرمدى التطور الحقيقي الذي انجز 


القطاع الخاص التخطيطية. كذلك اصبحت لدينا 
عدة انواع من الخطط: فهناك خطط بعيدة المدى, 
وخطة خمسية متوسطة المدى (وهي الاساس) 
وكذلك هناك الخطط السنوية التي يطلق عليها 
الخطط الاستثمارية. 

من خلال هذه المسيرة. تمكنا من دلورة نظرنتنا 
الخاضة فى التخطيط والتنمية: واعتقد ان لنا ‏ في 
الغعراق ‏ تجرية خاصة ومميزة في هذا الميدان. 

ها انتقل الى التساول عن وضع التخطيطظ الراهن» 
فطق اللمووقف اق الشتكلة التخطيطرة تتشي 'عخ هود :هنا 
يسمى «تالنواة»: بمغنى آخن تجميع بعض. القطاعات 
الرائدة التي توجد بينها درجة عالية من الارتباط؛ بحيث 
تمكلحاقز الاقتصاد. القومى :هما تهى القطاعات التى 
لعب هذ1 الوق الاقتصان .العراقى حاننا؟ ونا هو 
نوع الترابط في الهيكل الاقتصادي؟ ' 

ََ قٍِ الواقفع بعد عام ,١155/8‏ ووضوح 
استراتيجية الدولة العامة أصيح الطريق واضحا 
لاولوبات القطاعات و الانشطة التي يفترض التركيز 
عليها كمحاور للتنمية. ومع تسليمنا الكامل بأهمية 
وضرورة كافة الانشطة: ركزنا على قطاعي «الصناعة 
والزراعة: لما لهما من دور هام وبارز في سبيل 
احداث عملنات التحول الاقتصادىي والاجتماعي. 
وارتباطا بهذه الاولويات . وخصوصا قٍِ الآونة 
الخالية؛ اي فقرة الحربء. بدأت الفلسفة 
التخطيطية تتجه الى الاهتمام بالجانب الخاص 
بالتربية والتعليم: فعززنا هذه الاولوية. وهي 
اولوية جديدة تماماً في مجال التخطيط والتنمية ف 
العراق. على الرغم من ان المخطط كان قد تطرق لها 
سابقاً. الا اننا نطبقها تطبيقاً اكثر جدية. و في كل 
هذه القطاعات نركز اساسا على مدى الكفاءة في 





عملية الانتاج ث: سكة بعد اخزى 
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الاداء والانتاج: لانها تساعدنا في النهاية على 
تحقيق معدلات نمو جيدة. باستثمارات قليلة 
تنسدياً. 

8 هنا : تثير قضية التخطيط بشكل عام قضية هامة: 
ونقصد بها المشاكل المعقدة التى دواجهها اللخطط عند 
القادة مكعسفص : الوازو اهرة اغورى وود اك «اششية هزه 
التمطلة فى جالة «الكين ادالاحد دن الفاشسل ةيم 
«المتدقع والزيدة-أكما وقول المقن الشائع .فما فى 
رؤية وزارة التخطيط لهذه المشكلة؟ وكيف تعاملت معها 
بعد مرور اكثر من سيع سنوات على الحرب؟ 

الحقيقة ان اول ما فكرنا فيه تخطبطبيا. وعندما 
بدأت الحرب العدوانية المفروضة علينا. هو الدعم 
الكامل للمجهود الحربي: ونظراً لاهمية هذا الجانب 
المصيري. كان على المخطط ان بتجه الى توفير الموارد 
الاقتضصادية وتوحيهها نحو استثمار مختلف 
القطاعات. لتصب فى خدمة المجهود الحربيء بغية 
تحقيق النصر الاكبر. وعلى الجانب الآخر, عملنا على 
الاينخفض الدخل الفردي . ومن هنا كان لزاماً علينا 
ان نحاول الحفاظ على الدخل الفرديء. مما يتطلب 
تحقيق مععدلات نعى.موجية: في الناتج: المخلن وق 
الدخل الفردي. وقد استطعنا تحقيق ذلك عن طريق 
«رفع كفاءة الاستثمار. والتركيز على الانتاجدة 
والاداء. ومن هنا سار الاقتصاد العراقي في مسارات 
موجبة: على الرغم من بعض التذبذيات في بعض 
الادنشطة. الا اننا تجاو زناهاء :وما زلِنا نسير ف 
الطريق الذي نشعر فيه بالامان. فما زال اقتصادنا 
قوياً. ونتوقع ان يستمر قوياً في المستقبل. 

وهنا تجدر الاشارة الى ان هذه العملية لم تكن 
سهلة اطلاقا. إذ ان التوفيق بين مستلزمات المجهود 


هه 070 


الحربي الذي يستدفد موارد غير قليلة, مع تحقيق 





5 - نالاخيام اإناتاون لل 41١‏ - 


التطور والنمو في الاقتصاد القومي مسألة صعبة, 
ولكن مما حفف من وطاأة هذه المسألة ‏ الدور الذي 
تقوم به القيادة السياسية. وخاصة عملية الاصلاح 
الاداري» ٠‏ التي ساغدت كثيراً في تحقيق هذه النتائج 
فهي تعد بحق. اجراء ثورياً لتصحيح الكثير من 
الخلل في الهياكل الانتاجية:. التي كانت تعوق 
التطور قْ عمليات الانتاج . فكانت عملية الاصلاح 
الادارية هذه: عامل مهماً وحاسماً في سبيل مضاعفة 
الانتاج بموارد اقل ولكن يحهود متميزة في الانناج . 

8 ولكن المشكلة التخطيطية في ظروف الحرب. تثير 
مشاكل تخطيط الدخول والاثمان»: بغية العمل على 
مكافة" الصميط التشدنية ١‏ الت قشي عن هد 
العملية. 

من الطبيعي ان نسية من ارتفاع الاسيعار لا بد 
ان تنجم في مرحلة من مراحل التطور الاقتصادي. 
ومن هنا يتوقع الكثيرون ان نزداد هذه النسية في 
الظروف الاستثنائية (كالحروب). وهي النقطة 
التي كانت محل انتباه المخطط العراقي فأولاها 
الاهمية المناسسية. ولكنني استطيع ان اقول انذا 
حجمناما. بحيث تعد الارتفاعات التي حدثت 
ارتفاعات طبييعية. وى هذا الصدد اعطيك يعض 
المؤشرات عن فترة الحرب بغية الوقوف على صحة 
هذا الرأي. فعلى سبيل المثال نلاحظ ان القيمة 
المضاعفة ف الزراعة تطورت خلال الفترة -194٠9(‏ 
6) فزادت بنسبة /١5‏ (بالاسعار الجارية) 
حتى اكون امينا في طرح الارقام ‏ وكذلك الصناعات 
التحويلية التي زادت بنسبة :/١5‏ اما الكهرباء 
والماء فقد كانت في حدود :/١58‏ اي ان القيمة 
المضاعفة من القطاعات السلعية قد ارتفعت يحوالى 
57 اما بالنسية للقطاعات التوزيعية فقد بلغت 
0/00 

هذه الارقام تعير عن معدلات نمو سنوية خلال 
هذه الفترة. وهي تعد مرتفعة بكافة المقاييس. ولكن 
التساوؤل هنا كيف حققنا هذه المعدلات؛ لاننا. حتى 

بعد استبعاد الآثار التضخمية وما الى ذلك: نجد ان 

معدلات النو المحسوية بالاسعار الجارية تعني ان 
هناك تطورا حقيقدا في هذه القطاعات التي اشرت 
اليها. بل يمكنني الاضافة ‏ فيما يتعلق بالقطاعات 
الاجتماعبة ‏ ان كمية الطاقة الكهريائية قد زادت 
تحدود /٠١‏ سينوياً. وفي مجال الماء 'الصافي زادت 
الكميات بنسدة 7/١7‏ سنوياً . وايضاً - على سيدل 
المثال ‏ نلاحظ انحاز اكثر من /٠٠١‏ كدلو متر من 
الطرق الرئيسية والثانوية. كل هذه الانجازات تمت 
خلال فقرة الحرب. ويكنني الاضافة ايضاً في ما 
بتعلق بالكثافة الهاتفية: فقد ارتفعت من 7:8 الى 
,0. و في ما يتعلق بالاطفال نلاحظ ان عدد رياض 
الاطفال ارتفعت من /5" روضة عام 148٠١‏ الى 5149 
روضة: عام ١15/86‏ .؛ المدارس المهنية ارتفعت من ١7‏ 
مدرسة الى ١"‏ مدرسة. دور الرعاية الاجتماعية 
ارتفعت من دارا الى م دارا عدد مراكز الشباب 
ارتفعت من 88 مركزاً الى 1١١‏ مركزاً. عدد طلاب 
التعليم العالي راد من 48 الفاً الى ١١7‏ الفاً. هذه 
كلها مؤشرات تنموية احجتماعبنة., وبالتالي فإن 
تحقيق هذه العملية دعد تطوراً خقيقياً وان مسألة 
التضكم لم تؤثر على النمو الذي بتصوره البعض 


على مسار التطور الاقتصادي. 

#ااولكن منان! عن التضكم المستورنء وبالتالى علاع 
الخلل في ميؤان المدفوعات؟ 

-من المعروف ان التضخم المستو رد من الخارج 
بتأتى اسياسيا عدر طرق ووسائل الاستبراد المتيعة 
في البلدان المعنية. ونحن في العراق كنا نهدف الى 
تحقديق هدفين في أن واحد؛ اولهما انشاء الصناعات 
محل الواردات: والجانب الآخر توسيع الطاقة 
المتاحة للانشطة الموجودة فعلا. وقد استطعنا 
خلال هذه الفترة انجاز العديد من المشاريع التي 
تعوضنا عن الاستبراد. فزادت نسية الاعتماد على 
الانتاج المحلي. وانخفضت نسبة الاستيرادات: مما 
مكننا من الحد من التضخم المستورد . وعلى الجانب 
الآخر تمكنا من اتخاذ الاجراءات المناسية لتصدير 
النفط الخام. عبر وسائل ومنافذ عديدة, مما ادى الى 
استمرار تصدير النفط الخام العراقي. و بالتالي دعم 
مدزان المدفوعات. 

8 هل هثاك سسنناسنات معبينة لدد لدشجيع الصادرات 
بشكل عام؟ 

من المعروف ان النفط يعد المورد الرئيسي في 
العراق. ولكننا نظراً للتلاعبات الدولية التي تضغط 
على اسعار هذه المادة. نعمل على تشجيع الصادرات 
من المنتجات الاخرى ‏ غير النفطية: ومن جملتها 
الاسمدة والكبريت وبعض المنتجات الاخرى. 

ا وما هى السياسات المتخذة في هذا الصدى؟ 

اهم هذه السياسات العمل على ايجاد منافذ 
تصديرية اكثر. وذلك انطلاقا من ان هناك طاقات 
متاحة, وهناك خطوط انتاحية بالنسية للمنتجات 
القايلة للتصدير, زات النوعية الجيدة. ومن هنا 
تتجه السياسات والاجراءات نحو زيادة الصادرات 
من مختلف المنتجات: ولكن بعد سد الحاجات 
الفعلية في السوق المحلية. 

ا وماذا عن سياسات تشجيع الاستثمار العربي؟ 

- ان الحديث عن التوجه العراقي للاستثمارات 
العربية. ليس للدعاية. ان المعروف عن العراق 
دعمه للمشروعات العربية المشتركة. ومن هنا 
فالسياسة الخاصة بيتشجيع هذه الاستثمارات. 
تأنى ضمن هذا السداق؛ وقد وضعنا بالفعل عدة 
اسس. ومشاريع قوانين. بغية حماية هذه الاموال 
بصورة قانونية ومطلقة. وفي الوقت نفسه هناك 
الكثير من المحفزات والصناعات للمستثمر العربي 
في العراق. 

والهدف من هذا.ء فى الحقيقة. وضمن النظرة 
الاستراتيجية والفلسفة السياسية, مسألة تعزيز 
التكامل الاقتصادي العربي. من هذا المنطلق جاءت 
حوافز الاستثمارات العريبة. ولقد احرينا عدة 
لقاءات مع الاخوة العرب: وناقشنا كافة الجوانب 
والمقترحات التي تقدموا بها. وقد ساعدنا ذلك في 
بلورة رؤية متكاملة حول هذه المشاريعء, وبالتالي 
ينتظر ان تساهم هذه الاموال في تنشيط الاقتصاد 
العربي. حتى ولو كان في العراق 

#ا وهاذا عن سياسة سعر الصرف؛ وهى احدى 
الوسائل المشجعة للتصدير؟ : 

الحقيقة ان لنا رؤيتنا الخاصة في هذه 4 
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النفط. لع نعد وحده الاين" 


في صادرات العراق 


القضية. ولانها وسيلة لتشجيع التصدير نركز على 
يغنة عدم الناثير قٍِ حصدلة الصادرات: ولضمان 
هذه الحصيلة بالمردود الملائم للمصدر. ولذلك نهدف 
الى ل عم الثقة بالعملة المحلية (اي الدينار 
العراقي). 
كيف تعاملت الوزارة مع هدف ترشيدء ا وتخفيض حجم 
الواردات؟ 

فنا سمي على اشرورة دود الواردات في كافة 
الاجهر زة والمؤسسات المعنية. وذلك دون التأثبر في 
خط الانقاج والعملية الانتاجية باكملها. 
فالواردات مفقوحة على الخطوط الانتاجية 
ومستلزمات الانتاج وما تحتاج النه من موارد 
وحاحات: اما الترقشسد فقد انصب على السلع, الني 
تعد كمالية جدا وغير ضرورية. ومن هنا ظل 
الترشدد قٍِ محال الاستهلاك الخاض على مستواى 
الفرد والعائلة. فالتيذير غير مقبول كميدا. ومن هنا 
فالترشيد لم يمس حتصمد بل انصب على 
0 العمالدة. 
6 ا التحقيق هذه الإهراف؟ 

- الحقيقة ان الاحراءات والسداسات المتخذة 
تنصب اساسا حول تنشيط الصناعات المعوضة 
عن الواردات بالشكل الذي بمكذنا من خلق فائنض 
اقتصادي من هذه الصناعات . وهنا تمكن الاشارة 
الى جانبين. الاول منهما ينصب حول التعويض عن 
الاستيراد عن طريق خلق طاقات انتاحية تفوق 
حاجة القطر. ومن ثم توجيهها نحو التصدير. وهناك 
بعض الضناعات والسلع الاساسية قٍِ العراق التي 
م 
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يمكن ان تساعد في ذلك. وعلى الجانب الآخر؛ نهدف 
الى التقليل من الاعتماد على النفط. الذي ما يزال 
بشكل نسية غير قليلة في مواردناء فتعمل جاهدين 
على تقليلها وايجاد مصادر تمويلية اخرى غير 
النغفط وهذا لا يعني ان النفط سسيتخفض, ولكن 
نسيته ضمن الناتئج هي التي سوف نقل بالتدريج 
الى ان يصل الى المستوى الذي نعتقد فيه ان 

تذبيذيات النفط لن نود ثر على مسارات الاقتصاد 
القومي. ونحن نسير في هذه العملية. وهي مسآلة 
بعيدة المدى لا يمكن ان تحل في عام او اثنين: او 
ضمن خطة خمسية واحدة: ولكنه هدف 
استراتئيجي يفيد المدى. ولكننا نعكسه في اطار 
الخطط السنوية العام والخطط الخمسية في ان 
واحده. » 1 

تثير قضصية «الاحلال محل الواردات» التي اشرتم 
النها مشكلة انحو . وهي نمط الاستهلاك المحلي. فثمة 
تخوف من أن تؤّدي هذه السياسات الى عكسن المطلوب 
منهاء لانها تنم في ضوء نمط استهلاك معين وطلب معين, 
وهو ما يدفع الى المزيد من الاستبراد بغية اشياع هذا 
الطلب::ؤبالتثالي المزيد من الضغط على مَيزان 
القاقتوطاتوليسن لمكن .فنا مو دون وززازة التتخطيط 
فياذلك: خاضة في ضوء:ما لديها من ادوات تستطيع بها 
السيطرة على مجمل المسار الاقتصادىء بغية تغيير ما 
نتسشمى تتمط الاستهلاك الفن؟ ‏ 2 

في الحقيقة. مداه جاح جوم واعوج الهم 4 
فنحن عندما نقوم يبانشاء صناعة معينة كتعو يض 
عن الواردات» تكون نسية مستلزمات الانتاج 
المصنعة محليا فنها اكبر دكثير. وبمعنى آخر فإننا 
حينما نقيم صناعة لاغراض تصديرية او لاحلالها 
محل الواردات نهدف الى تحقيق وفر فى العملات 


الاجنبية, و بالتالي لا يمكن ان تكون تكلفتها اكبر من 
التي نستوردها جاهزة من الخارج. وهذه القضية 
انتبيهنا لها من البداية. بحيث تمكنا من ضمان 
احلال الواردات بدون تكلفة او زيادة في العملات 
الاجنيية. 


اما نمط الاستهلاك. فتعتمد فنه على مسالة 
«نوعية المنتجات., وهي الوسيلة الوحيدة لخلق 
الثقة ‏ ثقة المستهلك ‏ في المنتج المحلي؛ و بالتالي 
ضمان عدم لجوئه الى السلع المستوردة ومن جانب 
آخر هناك سياسة الحماية التي تلعب دورها في هذا 
الصدد. فنخن نتحكم فيها عن طريق السياسة 
التسعيرية. كل هذه الاحراءات مجتمعة دمكن ان 
تحد من الطلب المحلي على السلع المستوردة. 

#ا مع ذلك تظل قضية نمط الاستهلاك السائد. 
مطروحة واحتمالات تأثيرها على هيكل الواردات قائمة 
انهضا؟ 

دمن المعروف ان نمط الاستهلاك يتأثر بمستوى 
الدخل من جهة: وبالسلوك الاستهلاكي الناشىء عن 
نوعية وطبيعة السلع المعروضة في الاسواق. هذان 
العاملان يحققان الطلب . ولقد كان النظام السياسي 
واعياً لهذه النقطة. قفتم العمل على التأثير في 
الحالات السلبية في المجتمع. وتعزيز الجوانب 
الايجابية في السلوك الاستهلاكي والنمط 
الاستهلاكي السائد. وخير دليل على نجاح تجربة 
العراق في هذا الصدد يلاحظ ‏ على سييل المثال ‏ في 
التفاعل بين الافراد فى حالة نقصان مادة ماء. لفترة 
قصيرة معينة. فلا يكون هناك اي تذمر ‏ او كما 
بقولون استياء من عدم وجحود هزه المادة. ولقد 
حاءت هذه الرؤمة نخيجة للتفاعل بين السلطة 
السياسية وافراد المجتمع. ان وجود مثل هذا 
الترابط في العراق استطاع ان يؤثر في العديد من 
المسائل الهامة كنمط الاستهلاك وتكديفه بالشكل 
الذي بقود الى الاستهلاك العقلاني الرشهد: 

8 سؤالي الاخير: حول القطاع الخاص والدور 
المنوط به في الاقتصاد القومي من جهة. وكدفية التعامل 
معهةه تايا من جهة اخرى؟ 

من المعروف ان الملخطط يَضَيع تصن عدنية 
الاهداف على المستوى القومي ككلء. ومن ثم فهو 
يأخذ بعين الاعتبار القطاع الاشتراكي والقطاع 
الخاص»: الذي له الزام له: ومن هنا نتعامل معه قُْ 
حدود الخطط التأشيرمة . وذلك انطلاقاً من ادماننا 
الكامل بأهمية الدور الذي بلعبه القطاع الخاض:. 
ومدى الامكانيات التي يمكن ان يساهم بها في نمو 
الاقتصاد. وذلك حال توافر الشروط الموضوعية له. 
ومن هنا فقد وضعنا لهذا القطاع العديد من 
الحوافن, وحددنا له المسارات الاقتصادية:, ووفرنا 

فة المعلومات عن الامئشطة التي يطلب الاستثمار 
فيها؛ وعقدنا عدة لقاءات لوضع الصيغ المناسبية 
بغية التوفيق ما بين النشاط الخاص والمصلحة 
الاقتصادية العامة. ومن هذا فنحن ندعم القطاع 
الخاص الى ابعد الحدود. في ضوء المطلوب منه في 
الاقتصلد القومي ككل. 


اجرى الحوار: 





عبد الفتاح الجبالىي 
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اجتماغاتن سرية لبحث اوضاع 
النقر 

اشارت وكالات الانداء الدولدة الى 
ان محافظي البنوك المركزية في 
البلدان الصناعية المتقدمة عقدوا 
عدة ا و سرية ف «بازل» في 
سويسرا بغية العمل على اعادة 
الثقة الى الاسواق المالنة والنقدية. 
وتجنباً للدخول في فترة من الركود 
والكساد الاقتصادي العالمى اثر 
الاحداث النى تشهدها الاسواق 
النقدية حالياً. 
خلال الاسبوع الماضي عدة 
انحدارات فقد هدط الى مستوى لم 
يسيبق له مثيل منذ الاريعينات. على 
الرغم من الجهود التي يبذلها بنك 
اليابان ووزارة المالية اليابانية 
للعمل على الخرو ج من هذا المارق. 

يعتقد البعض ان التقييرات 
الجديدة فى الحكومة اليابانية, 
نوف بيس كس على الا قتضناد 
الياباني. ٠‏ وذلك انظلاقا من رؤبة 
رئيس الوزراء الجديد تاكيشيتا 
لضرورة التحول تدريجِياً من 
اقتصاد تصديري الى اقتصاد يعتمد 
على الطلب المحلي 

اما الولايات المتحدة الاميركية 
فان المحادثات الآن ببن رعماء 
الكونفرس الجَمهوريَينَ 
والديمقراطيين بغية التوصل الى 
اتفاق حول تخفيض حجم العجز ف 
الممزانية بسرعة, وقد تقدم 
الجمهوريون باقخراح يدعو الى 
تخفيضه بمقدار ١‏ مليار دولار في 
العام المقبل. وبمقدار 15,5 مليار 
دولار عام 15/4؛ وما زال الموضو ع 
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اغالة انتخاب صوما 


عقدت منظمة الاغزية والزراعة 
الدولية مؤتمرها ال 4 ؟., الذي رأسه 
وري التجارة الكويقي فيصل عبد 
الرزاق. وكانت اهم النقاط في جدول 
الاعمال انتخاب مدير عام المنظمة, 
وقد فاز المرشح العربي ادوار صوما, 


7 - خ نك :1101 اللو 1 - 


على الرغم من المساعي التي بذلتها 
سعض البلدان الاورؤبية لاسقاطه 
وعلى رأسها الولارنات المتحتده 
الاميركية والكيان الصهيوني. 


وقد اشاع انتحاب الدكتور 
صوما جوا من الارنياح الكبير في 
اوساط وفود دول العالمح الثالث, 
التي تعول قٍِ تنمية اقتصادها 
الوطني على مساعدات ومساهمات 
المنظمة. بينما كانت البلدان 
الاوروبية تهدف الى جراء تغيير 
جذري قُْ سئياسة هذه المنظمة على 
غرار ما حدث قْ منظمات دولية 
اخرى. 


زدادة الاستثمارات الاحنسة 
في الصين 


اعلن نائب وزير التجارة 
الصضيدني سائج يورو عن ان حجم 
الاستثمارات الاجنبية ف الصين قد 
وصل الى 55 »2 هليان دولان: خلال 


وتأتي هزه الاستثمارات قُِ 
مجملها من اليابان واورويا الغربية 
والولايات المتحدة الامبركية. و قل 
اشار المسؤول الصيني فى حديثه 
الى ان الزنادة فى الاستثمارات 
الاجنبية جاءت بعد فترة التدهور 
التى شهدتها الصين العام الماضي» 
فقد هيبطت هذه الاستثمارات بنئسية 
4 عن عام ١86‏ . 


نطوير السوق المصرفية 
مشدين ل القاهرة الى ان وزسر 
دصدر قرارا قُِ الايام القادمة يقضي 
بنقل موارد واستخدامات جديدة الى 
السيوق المصرفية من مجمع البنوك 
المعتمدة. واهمها بحصبراة ملك اكات 
القطاع العام: وتقدر دمحو ثلائماتة 





الدروس المستفادة من أزمة السورصية 


على الرغم من مرور اكثر من ثلاثة اساييع على انهدار اسواق المال 
الدولية, ما زالت اثارها السلبية مستمرة, فالاسواق تشهد حالة 

ا | من الفوضى والاضطرايات تنعكس على سعر صرف الدولار 
الافتركى. الذي اخذ في التدهور حتى وصل الى معدلات هبوط لم يسيبق 
لها مثيل منذ الاربعينات من هذا القرن. كذلك اسعار الذهب 000 هي 
الاخرى طريقها الى الهبوظ على عكس ما توقعه الكثيرون. 

ومن هنا دبحث الاقتصاديون الغرييون عن المخرج الملائم لانتشال 
الاقتصاد الدو لي من ازمته واقالته من عثرته. وسط مخاوف حدوث فوضى 
دولية في النظام الدولي؛ نتيجة لانهيار النظام النقدي الدولىي الحالي 
المرتكز على الدولار. 

السوال المطروح: ماذا عن الاوضاع العربية. وما هي تأثيرات هذه 
الازمة على الاقتصاد العربي في مجمله؟ هذا التساؤل ينبغي ان يكون 
محل دراسة المتخصصين العرب بغية العمل على تلافي هذه الاثار 
وانعكاساتها على اقتصادياتنا العربية. ولا شك ان مثل هذه الدراسات 
سوف تتيح الفرصة للخروج يبعض الدروس والعبر. فمن المعروف ان 
معظم الاستثمارات العربية كانت تتجه الى الاستثمار خارج الوطن 
العربي (وتحديداً في اسواق المال الدولية). مما عرض الكثير من 
المستثمرين العرب (وخاصة مواطني مجلس التعاون الخليجي) الى 
حسائر كبيرة. تقدر بالملايين وهذا يؤكد صحة التحذير. الذي ردده 
الكثيرون من قبلء من مخاءطر الاستثمارات الخليجية في الاسواق 
الرأسمالية. ولكنه لم يجد الاذان الصاغية, ذلك أن المستثمرين كانوا 
راغبين في تحقيق اقصى عائد ممكن من هذه الاستثمارات. ولو كان على 
حساب المصالح العربية. 

وعلى الجانب الآخر. ما زالت غالبية البلدان العربية تستخدم الدولار 
الامسبركي كعملة تدحل رنّسسية اي ان اسيعار عملاتها تحدد نسية الى 
الدولار. هذا فضلا عن ان معظم عمليات التبادل التجاري تتم فعلا. 
وافتراضاً. على اساس الدولار. ومن هنا تأتي خطورة اوضاع الدولار 
المنردية. فهي تؤدي الى انخفاض حصيلة عائدات صادرات الاقطار 
العربية من حهة,. والى ارتفاع اسعار وارداتها من جهة اخرى؛ مما سيؤثر 
على موازين مدفوعات هذه الاقطار. وهذا ما يحملنا على القول ان الوقت 
حان. من اجل العمل على كسر طوق تبعية الاقطار العربية النقدية عن 
طريق العمل على خلق «وحدة حساب عريدة؛ تتخذ من «سلة العملات 
الكبرى» المقياس الذي يحدد قيمتها. وتلك عملية يفترض ان يعمل على 
تحقيقها صندوق النقد العربي. كما يفترض العمل على اعادة توجيه 
الاستثمارات العربية لخدمة المصالح العربية. عن طريق تشجيعها على 
الاستثمار داخل الاقطار العربية. خاصة وان الاجواء العربية اصبحت 
مهياة الآن في ظل تشجيع معظم الحكومات العربية لهذه الاستثمارات. 
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حاصلات الصادرات غير المنظورة 
الى موارد السوقء وتقدر قيمتها 
باكثر من ثلاثمائة مليون دولار. كما 
ستحول الحكومة استخدامات 
جديدة من اهمها مستلزمات الانتاج 
الحربي والادوية وبعض الواردات 
الزراعية. 


١ 2 عند‎ 


5 9 0 30م 20510 ف 


هذا 1 وله نلافث حصلة الوق 


المصرفية الجديدة _ من النقد 
الاجنبي. ما يزيد عن 1٠٠١‏ مليون 
دولار. ودنتظر ان تدخل هذه السوق 
في مرحلتها الاخيرة مع نهاية شهر 
كانون الاول المقبل, فتتيح تمويل 
المديونات والمدفوعات الخدمية 
الاخرى كالسباحة والحج والعمرة. 


الطليعة العربية ' الغدد 575 - ١13‏ تشرين الثاتى /21ة 1‏ 17ل 








السبنما العر ببية والافر يقبية 
...لخم عن علاقة الفن بالجمهو 


عد ميد وي و جا ا 1 211 7 + جه عوجر «اوج جس دجوو جد جد كه جد امسق سو م 1 يج 32 2 3 17 12 21 


طروحات في الفن العربي السابع لسبعة مؤلفين 


7ن اد +1 > مدسهه سج ججح و ايج وجوج سومو مجه عوك جا وح عق 1 17 


:111 جز جد يد جا لزه جد لي حو جك زد جل ويد ا 1 ا 5 لض 1 04 
له 


ا ا ا 


دراسة ميدانية عن اثاروانعكاسات السينما المستوردة على حي يعقوب المنصور بالرباط.. 


ل 19 5 8 بع شع ام ا و لونم 0 6 000 تسق ب تج ا سيق نجه ادج - جد 21 :د هد 2 ادم ج. جد جدني وميه جح جد و 1 عق 31 2 


اصايبت محلة «الثقافة الجديدة؛ المغربية 
مردين... مرة عندما قررت ان تقوم بتجميع 
الدراسات التي تنشرها في اعدادها المتوالية 
حول موضوع او قضية معينة. لتصدرها في كتاب 
مستقل. فتضع بين بدي القارىء محص . 
الاعداد.او لمح بسمع عن المجلة ‏ مثلىي - 

وتحلبلات العديد من النقاد والباحثين حول ,1 
تثقافية ما. .. واصابت مره هت اخرى عمد ما اختارت 
موضوعاً هاما وملحاً ليصبح محورا للتجرية 
الاولى. هو «السينما العربية والافريقية». ولا يرجع 
الاختيار هنا الى قيمة هزه السسينما. سواء على 
المستوى العربي او الأفريقي. ولكنه برجع الى 
خطورة ذلك النشاط. فإدارة التحرير ترى - ومعها 
الحق ‏ ان ٠«الوعي‏ الذي تنشره السدنما السائدة ‏ 
سواء بافلامها المنتجة محلبيااو المستوردة يترسح 
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,ناذا كل خيس نون نحل برؤس 1 


يح > جوحييد جو ودعو طاو ووو روا ا ا 1 1 1 دمي موصي وميه وو ع8 


بفعل غياب سينما وطنية تحررية مضادة. انه يكل 
بساطة محو ‏ متحضر .الاذا تريد أن يكون علية 
العالم الثالث. 
لكن فكرة الكتاب الهامة: عند التطبيق: د 

فيها العدوب المتعلقة بالاعتماد المطلق على مقالات 
متنائرة لا تحيط بالموضوع على نحو كامل... حقاً. 
تضمن الكتاف عدة دراسات مميزة. وبعضهاء. بلا 
مغالاة. يعد من افضل ما كتب . . شرحا وتفسيرا 
وتقويما للافلام: بل وللجمهور. وربما اقصد - 
تحديدا ذلك البحث العميق ؛ الشامل المتفهم. الذي 
سنتعرض له حال والذي كتبه قيال المعطي يعنوان 
«أثار وانعكاسات السدينما المستو ردة على شباب حي 
المنصضور ‏ الرياط:... الا ان الكثاب ككلء: بيدو 
اصفر واقل من عدنوانه الكبير «السينما العربية 
والافريقية»: ذلك انه يتجاهل السيدما الجزائرية 
والتونسية. ولا كاد بذكر شيئاً له قيمة سواء سلياً 
او ايجاباً, . عن السسنما العراقية او السيورية. 
وتيدو سسنما «افريقبنا السوداء:» غائية عن الكتاب» 





وهذا التجامهل القاسي ليس متعمدا بالطبع, 
فالكتاب. كما هو واضح: خضع منن البداية الى 
المادة التي نشرتها المجلة: والتي انصبت. في 
مجملها. حول السينما المغربية والمصرية: فضلا 
عن حوار مع المخرجة اللبنانية رندا الشهال حول 
فيلمها التسجيلىي «خطوة ‏ خطوة». ومقالة فريدة 
للمخرج مؤمن السميحي عن التصورات الرائدة 
للعالم العربي الحسن بن الهيثم حول المرايا 
وكيفيات الاظلال في الضوء والمشاهدة في الغرف 
المظلمة ومشاكل العين والرؤية. وعلاقة هذه 
التصورات الهائلة مفن السينما الذي ولد بعد 
تجارب وانجازات ذلك الفلكي. العالم: الفيلسوف, 
بأكثر من سبعة قرون . 
السيدداوالذاس 

تكتسي دراسة «آثار واتنغكاسات السينما 
المستوردة على حي يعقوب المنصور ‏ الرباط:» 
اهميتها من خصوصيتها وعموميتها في ان واحد: 
فحي يعقوب المنصور. الذي يتوغل الباحث في 
احراشه الاقتصادية والاجتماعية والنفسية. بعد 
نموزجاً للكثير من احياء الصفيح الفقيرة: المنتشرة 
في معظم بلدان العالم الثالث. وبالتالي يبدو تأثير 
الافلام المستوردة, الاميركية بالطبع؛ على مفاهيم 
وقيم وسلوكيات ابنائه. هو ذات التاثير المعتمل في 
روح ابناء الاحباء الممائلة. 

تصف الدراسية حي المنصور بالتالي: اكبر احباء 
الرباط. عدد سكانه يفو ق مائّة الف نسمة . وقد ادى 
عدم الاعتناء بالحي الآهل بالسكان الى ان اصبح 
بورة 0 والجلل وإضرظنة لبشباع والدهت 
والجشيع... تغمر المباده القذرة والملوثة الازقة 
واللوارء حية 7د تتراكم الازبال والقاذورات امام 
المساكن ويجانب الارصفة . وتأتي مشكلة الانارة 
لتطرح بدورها اوضاعاً بالغة السوء اذ بتعرض 
المواطنون الى مضائقات من طرف بعض العصابات 
ابتداء من الساعة التاسعة لديلاً. او من طرف 
اشخاص لعبت المخدرات بعقولهم. وتنعدم في الحي 
اية مراكز للشباب او اندية او جمعيات ثقافية. 

ف هذا الواقع تأتي السينما تمصدون اساسي 
لتشكيل وعي الشباب بالعالم. وتتوافق سسينوات 
البحث مع فترة ازدهار افلام 0 والني نعد 
استمرار لافلام العنف البوليسية وافلام رعاة اليقر 
التي يتعامل ابطالها بواسطة المسدس او البندقية, 
وان كان العنف هنا يصبح مواجهة مجردة من 
السلاح. تتحكم المؤهلات البدنية: الجسمانية؛ في 
مسارها... ويلاحظ الباحث ان اسم «بروس لى» 
اصبح على كل لسان:. وغدت صورته تتخلل دكاكين 
البقالة والخباطين والحلاقين. 

ويرصد الكاتب رد فعل وفاة «بروس لي» على 
قطاعات متعددة من المشاهدين بحي يعقوب 
المخنصور فيكتشفهاء بعد القراءة المكانية 
للاحصائيات التي قام بها ان الاصغر سناً والاقل 
تعليماً اكثر تأثراً. اي ان التأثر يتناسب عكسياً مع 
درجة النضج العاطفي والفكريء كما ان نسية تأثر 
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الشباب العاطل يموت يطل الكاراتية اعلى من نسبة 
الشياب العامل. 

ويفسر قبال المعطي ظاهرة التاثر بوفاة بروس لي 
تفسيراً اجتماعياً نفسياً صحيحاً, . ففي الواقع القاتم 
لنمط الحياة بحي المنصور تذوب شخصية الشاب 
المحبط ف ذلك البطل الذي يقوم بدور الوسيط. 
والذي ينوب لمدة ساعة ونصف او ساعتين «مدة 
العرض» عن الشاب في اخراج شحنات العنف 
المعتملة بداحخله, وينتقل به من نصر الى نصر 
والملغفت للنظر ان لطاع تس كيان بون امت 
قام بترشيح جيمس بوند ليحل مكان بروس لي 
الشاغر, مما يؤكد ان عملية استلاب الوعي واغراق 
الشياب في الاوهام ستظل مستمرة طالما ان كافة 
شروط هذا الاستمرار لم يطرأ عليها اي تغيير. 

ويلمس الباحث شغفاً من شباب حي يعقوب 
المنضور بمشاهدة الافلام البوليسية. ويستنتج من 
خلال ورقة استطلاع الرأي ان كل ما يأخذه الشباب 
كدروس من هذه الافلام يتمثل في الحركات 
والاحداث: وفترات السرقة والمصارعة. وتفتح لهم 
باب الاقناع بامكانية تجسيد وقائع الفيلم في الواقع 
المحلي... وليست مصادفة ان تثبت الاحصائيات ان 
؛ , 107 من المعتقلين بسجون المغرب من الشباب: 
وان معظم. جرائمهم تتم ضد الاشخاص والاموال. 
وبدافع السطو والسرقة... هكذا: اسباب مادية 
مرتيطة بالفقر والاهمال: و شتى انواع الدطالة 
والحرمانء وفي ذات الوقت . مصدر رئيسي للوعي, 
يتمثل في سينما تغذي الطموحات الفردية, والتي لن 
تتحقق: حسب ما دراه الشاب على النناشية, الا عن 
طريق الجريمة... فقط عليه الا يقع في الخطأ الذي 
قن وتبون بطل القيدم لد ونع قيبه. .. لذلك فإن 
السحون المغفرييبة., كما تقول الاحصاتيات: 


9 - تطفرونام ازمسون الحم لوا - 


تستقبل.المزيد من الشباب. 

إن هذا البحث القيم, والذي يكشف بمهارة عن 
النظام الكامن وراء الظواهر. يعطي للكتاب قيمة لا 
يستهان بها. خاصة وان الحقائق التي وردت به 
واستنتاجاته تتطايق مع العديد من بلدان العالم 
الثالث... وعلى النقيض من هذا البحث الشامل: 
الواضح. العمدق. ٠‏ باني بحث محمد عقا «السينما 
التجارية: قراءة سيميبولوجية», الذدي بمسيم 
يتشوشه الفكري واضطرابه وغموض تعبيراته 
واستثماراته الاستعراضية بمقتطفات متنافرة من 
«كريستيان مين و«النوسينء وبامبرتى ابحو و:كارل 
ماركس» و«ميشيل كولان» و«سيجمرند فرويد». 
ويححوى على فقرات عصية على الفيلع امن موع 
«فيما يختص المجال الفيلمي تبرز الايديولوجيا على 
مستوى المفهومء وكذلك على مستوى الاشارة: 
وليست مرتبطة بصفة خاصة بالمفهوم. يمكننا على 
اكثر تقدير وضع نرانيبه حسب الأهمية. وذلك فيما 
بخص الشكل الذي نأخذه على صعيد المفهوم وكذلك 
على صعيد الاشارة. من اجل هذا يحب التسليم 
بوجود شكل مزدوج للايديولوجيا..... هل 
استطعت ان تفهم شيئا؟... ولا انا. 


الحصر ورحلة الخروع 

ويتضمن الكتاب مقالين عن «السينما المغربية؛.. 
دكمل كل منهما الآخرء. احدهما للناقد نور الدين 
الصايل بيعنوان «ملاحظات حول السسنما 
المغربية,. والثاني للفرنسي كلود ميشيل كلوني 
بعنوان ,السينما المغربية: ملاحظات حول اصولها 
واختلافاتها؛.... ويدنما درى المقال الاول ان الافلام 
المغربية لا تزال ف طور التبعية. ولم تستطع ان 
تستحدث لغة النطق الخاصة بها. برى مقال كلوني 





آثار العنف في الشاشة على الناس 


ان ظروف السينما الناشكة فى المغرب تجعلها 
متحررة من ظروف نشأة السينما المصرية التي 
ولدت مكبلة يتقاليد المسرح واغلال النجوم والجهل 
بتجارب ايزنشتين ومان راي ويونوبل وكوكتو, 
وبالتالي يمكن للسينما المغربية ان تنطلق من 
منطلقات خاصة الى آفاق واسعة... وهذا ما نتمناه. 

اما دراسة «السيذما المصرية»... دائرة الحصار 
ورحلة الخروج التي كتبها محمد كامل القليوبي. 
فإن قيمتها تتمثل في انتياهها الى دور الموزع العربي 
في تحديد ملامح الفيلم المصري, فالموزع كقوة 
اقتصادية هائلة يتمتع بنفوذ قوي. فهو كممول. 
بدفع معظمّ تكاليف صناعة الفيلم على صورة اثمان 
النسخ التي سيحتكر توزيعها في السوق العربية, 
التي تشكل السوق الرئيسية لتوزيع الفيلم 
المصري. ويشترط موضوع الفيلم ويعين الابطال 
وبحدد عدد الرقصات والاغاني: فالموزع يضع في 
اعتباره القطاعات المصدردة الها الافلام. .. وبضرب 
القليوبي مثال بقوة السوق السيعودية فيقول دان 
511 الافلام المباعة من مقباس ١5‏ مم ٠‏ والمعدة 
اسناسا للعرض ف القاعات الخاصة والمنازل: الى 
المملكة العريبة السبعودية وصل الى ١١65‏ نسخة 
عام ١1184‏ من اجمالى النسخ المصدرة من هذا 
المقاس وقدره 777 نسخة. مع ملاحظة ان السلطات 
الرسمية في السعودية تحرم عرض الافلام 
السينمائية بها. وهكذا فإن السينما المصرية لم 
تأخذ شكل الوباء في الدول العربية مستمدة 
نماذجها من خلال طرحها لمفاهيم الطبقات الرجعية 
قْ مصر, قِ مواجهتها للحركة الشعيية فحسب, 
وانما قدمت مواصفات نرضي الطيقات الرجعية في 
البلاد العربية وفي اكثر قواها تخلفا بالتزامها 
بمواصفات السلاطين وامراء البترول وقصور 
الحريم. محددة مهمتها الاساسية فى الترفيه عن 
البرجواريات العربية وتقديم مقاهيم وقيم اكثر 
قطاعاتها تخلفاً!! 

إن القليوبيء. بكشف بيجلاء عن واحدة من اكثر 
الاسياب فاعلية في تحديد طابع الفيلم المصري, 
ومن هنا تأتي اهمية مقال الطاهر الشريعة المعنون 
بيصيفغة سؤال «لماذا يجب اصلاح بثنات توزيع 
السيئما الأفريقية؟.... فيعد ان يستعرض واقع 
السيطرة الاجنبية على السوق الافريقية. والذي 
يجعل الجمهور مستليا. ويؤثر سلبا على الانتاج 
السينمائي الافريقي الذي يعاني من الاهمال 
والرقابة الباطشة الموروثة من عهود الاستعمار 
الطويلة. يصل الى تنتيجة ترهن الاضلاح 
السيثماتي انتاجاً وتوزيعاً باصلاح البنيات 
النسساستية. الاجتماعية: الثقافية: الاقتصادية.. 
اي ان «تقرير المصير ذاتياً على مستوى السينما, 
يترافق مع «تقرير المصير ذاتيا على المستويات 
الوطنية الاخرى»؛ وهو امر صحيح تماما؛ ويلقي 
على السينمائي الافريقي والعربي مسؤولية 
مزدوجة: ان يكون مناضلاً على الجبهة السينمائية, 
وعلى الجبهة السياسية ايضاً... فهذا هو الدرس 
الثمين الذي يخرج به القارىء, بعد الانتهاء من 
الاطلاع على هذا الكتاب؛ على الرغم من ابة ماخذ او 
شوائب تعلق به. 


الطلبعة العربية -االعتان 557 :11 تشتريين الثاني بره 4" 
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مؤخرا 


هن هلاه العطد ا؛ 


الجر يمة التي اقترفها النظام الايراى 
بضرت اطفال مذرمة بلاط التتهداء 
ببغداد بصاروخ غادر راح ضحيته 
عشرات الضحايا من تلاميد المدرسة. 
يدرس الآن طلبة النحت 
باكاديمية الفنون الحميلة سغداد عملية 
#ويلها لق سيرع ةس رفن 
والنتصب تصور الحريمة من جهة. كما 
تصور من جهة اخرى مغزى استشهاد 
الاطفال وهم يؤدون نحية الصباح 


يشرف على هذه الاعال الفتبة 
الفنان اسماعيل قتاح الثرك. الذي سم 
له ان صمم من قبل نصب الشهيد 
الغاضمة العراقية 





(الشعر العربي قُِ نبايات الي 
العشرين) هو محور الندوة التي 
2 مهرجان المو سيك الشعسرى القادم 
ويشبارك فيها نخبة من الادباء والنقاد 
العرب الدين تمت .مخاطبتهم مبببيقنا 
لاعداد بحوتهم ق هذه الندوة 
الموسعة 

رابطة نقاد الادت ببغداد دعت 
| حميع اعضائها لمناقشة محاور هذه 
في اجتحاع موسيع قُْ دار افاق 
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ملف كامل عن حياة وابداع توفيق 
الحكيم تضمنه العدد الاخير من نجلة 
«القاهرة) التى تعنى بالادب والفكر 
والفن وتضدر من العاضمة المضبرية؛ 
من موضوعاته: عصفور الحكيم بين 
الشرق والغرب». الاصضول القكرية 
مسر سح الحكيم . يا طالع الشحرة بين 
العبث والفن الشعبي. توفيق الحكيم 
والسيئئال محخقيقات وحوارات عن ومع 
توفيق الحكيم . 


يعسي هذا اكلف وثيقة كاملة عن 


فيق الحكيمء احد اعمدة 


الثقافة الغربية الذي رحل مؤخرا تاركاً 
وراءهة أسما لايمحى من الذاكرة 












010 


أتهاد شيا لغرب ها 


لم يتحدد بعد مكان انعقاد المؤتمر 
المقبل لا نحاد الادباء والكتاب العرب 
الذي كان مقررا له ان يُعقد في 
العاصمة الاردنية. خاصة بعد ان 


-- 


حلت رابظة الكتات. الاردتنين مَوّخرا 


كانت الرابطة قد طلبت من قبل 
امتفساقة فه المؤتمر القادم , اما الآن وقد 
حلت فانه لا بد من البحث عن مكان 
آخر 0 فيه الامانة ة العامة للاتحاد 
والتي لم تتخذ قراراً بتسمية المكان في 
اجتماع المكتب الدائم الاخير ف 
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صئعاء . 

من المعروف ان الشاعر العراقي, 
# ا رامق الأن اتحاد الادباء 
والكتاب العرب. ويسعى جاهدا لان 
يكون للاتحاد بوتا ميتموما واهدافا 
ينطلق به عقف غاياته الثقافية. 


لوا ان ال ل 2-6 


منوية أعلاها دي 


قِ عام لخم ١‏ ولد سلامة موسى ٠‏ 
وتوف سنة 2146 ومعنى هذا ان ثمة 
قرنا كاملا بين سنتنا هذه وسنة ولادته. 
ولذلك فان عدة جمعيات ومؤسسات 
ثقافية مصرية قد تنادت للقيام 
بالاحتفال في ذكرى مرور مائة سنة على 
ولادة هذا المفكر . 

ترك سلامة موسى اكثر من اربعين 
عَولقا قِ ميادين الادب والاجشياء 
والسياسة والفكر. واصدر في حياته 
عدة مجلات. واهم مؤلفاته ما يرصد فيه 
سيرته الذاتية والذي يحمل عنوان «تربية 
سسلامة + نوبي . 


اسه شٍِ 5 
نشي العبي 


وح 0 


اقامت لحنة اصدقاء ناجي العلل 
بالعاصمة البريطانية معرضا لرسوم 
الفنان الشهيد قِ قاعة الكوفة محتبة 
الساقي بلندنء استذكارا لروح رسام 
الكاريكاتير الفلسطينى الذي استشهد 
مؤخرا اثر رصاصة طائشة من بجهول. 

على مدى اسبوع كامل تبدأ منذ 





اوائل الشهر الجاري, عرضت اللجنة 
اعمالا منتقاة من رسوم الفئان الشهيد 
ى) قدّم الشاعر بلند الخيدري محاضرة 
عن فن ن ناججي العلل 


شادة بكنلب 


في الوقت الذي أصدر فيه القاص 
العراقي ضياء خضفير جموعة قصصية 
جديدة حملت عنوان «نسر بين جبال 
الثلح؛ تضمنت نسسع قصص فصيرة . 
ناقيس القاص اطروحته الجامعية لنيل 
دكتوراه الدولة من احدى التامعات 
الفرنسية في موضوعة «المسرح العراقي 
وتأثير المسرح الاوروبي ١88٠‏ - 
6٠‏ ةأ). 

اللحنة الي تكونت من عدد من 
الاساتذدة اجا سين 0 ندى 
طوميش . واندر به روسو وحان 
وشارل فيال فررت الطالب 7 
القاصض درحة دكتوراه الدولة قُِ الدب 
امقارن وبتقدير مشرف جد 


يي عطي 
فيلكة عمد أله 


يتلمس عبد الله طريقهب 21 
فتسر بلا بالشعرى في قصائد حميد سعيد 
الاخيرة الى جمعها الشاعر في كتاب 
جديد سسّاه «مملكة عبد الله . 

عبد الله المقاتل. وعبد الله المتأمل هما 





نبضا دفو الكتاب. ايتذاء بقصيدة 
(اشراقات الشهيد عباس بن شلب» 
وليس انتهاءً بقصيدة «بيت كاظم 
حواد» . 

ميد سعيد يدخل متمعناً في 
مشر وعه الشعري . من حملة شعرية الى 
اخرى. وهو المشروع الذي بدأه 
بديوانه الاول «شواطىء لم تعبرف 
الدفء؛ والحقه بدواوين اخرى هي 
ع3 الابراج الظنية قراءة نامنة . 
ديوان الاغانى الغجحرية. حرائق 
الحضور. طفولة الماء. 

هذا الديواة: الحفايد-صبدر مؤكيرا 
عن دار الشؤون الثقافية بيغداد. 
ليشكل في) بعد الجزء الثاني من ديوان 
الشاعر. او مجموعته الكاملة. حيث 
اصدر من قبل الحزء الاول منها عام 
:م ف ١‏ عن مطبعة الااديبت البغدادية . 


امغر , حل الي العظيسني 
في الفدس 


شهدت مدينة القدس المحتلة مؤخرا 
عرسا للتراث الشعبي الفلسطيني اقيم 
على مسرح النزهة الحكواق 

اشرف على هذا ارخا اتحاد 
المرق الفنية النلسطيقي قَّ الارض 
المحتلة. وهو المهسرجان التصنيفي 
الآول لعام ١944.1‏ حيث شاركت فيه 
كافة فرق الاتحاد من جميع انيحاء 
الارض المحملة . 


أنهاد كفم المغرك 

ف فرع اتحاد كنات المغرب 
بالرباط برثاننا ثقافيا شام ف دوره 
نشاطاته الادبية لما تبقى من هذه السنه 
وبداية السنة المقبلة . 

_-3 هده النشاطات : قراءة ومئاقفشة 
كتاب الغائب» لعيد الفتاح كحيليطو. 
قراءة ومناقشة نصوص مسرحية مغر بية 
بمشاركة محمد مسكين. محمد فاوتي. 
ويد نناق + ةد الكتفياظ.. :واه 
الترحمة ف النقد والادب. قراءات 
شعرية لاحمد بلبداوي. محمد 
الاأشعري. وفاء العمراني. 8 
خداريء عزيز الحصيني. 
المسيح. محمد حافظ. ندوة 0 
الرواية والقصة المغربية و خلال 
نصوص 10 برادة. احمد المدينى. 
عبد الله العروى. بالاضافة الى 
مفردات ادبية الخران: 
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عبد الرحين الر بيعي ني حوار شامل 
عن رواياته وفصصه وفصائد: 


عد 0 
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ام-2 








القصة العراقية ولا تخجزأ 000 
كيت تنظر الآان الى الفوارق بين حالاات 
الماضى وحالات الحاض ؟ 

- مكونات جيلنا الاولى اكثر رصانة 
وتستند الى تاريخ قرائي غني والى 
طقوس في الكتابة والتعامل اكثر اصالة 
وصدفا وحرضاء كم انها تستند الى 
تجربة حياتية اهم. اذ اننا عشنا التاريخ 
العراقي وما حصل من متغيرات يومية. 
وم نعرف حالة الشدوء ايذا. ليس بيئئا 
من لم يلحق به الاذى يومذاك وليس 
بينئا من لم يكن طرفا عالي الصوت و 
الاحداث التي كانت تجري في البلد 


تشرين الثاني ١32‏ 
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يكتب ينشرء. وصار النشر غاية حتى 
تعد هناكاية ضوابظ. واختلط 
الاخضر باليابس . واندغمت مواهب 
مهمة في مد المعين واشباه الموهوبين 
جيلنا انفرزت فية:الاسماء مل الندايات 
وكأن كل اسم طرح وفق حجمه و 
يحصسل اد من الاسياء الا فى ما تلز 
على اأكشر من حقه. بل ان الاغلبية 
حعصنوا على اقل فن حقهم . ٠‏ اليوم ارى 
عشرات الاسماء فأدوخ . اذن الصعوبة 
ان اعثر على اللامع الذكي بينهاء اقرأ 
واقرأ واتابع كاد فيه عطاء اهم . 
ثم يخيب ظنى في عمل لاحق يكتبه. 





+ دجب 


1 











هناك تأنٍ وانتظار لنبات البذور في 
اوانماء_ اللامواهب زاحمت المواهب 
وغالباً ما تقتل الحشائش المتطفلة 
الشجيرات المعطاء للاغها تستحود عل 
نصيبها من الماء والشمس واشواء 


الاسم والشهرة 

#ا عبد الرخجمن محيد الربيعى اسم 
عربي معروف. ماذا تعني شهرة الكائب 
وكيقفت تشظر الى تسل (معروفا) بعل 
هلا الوقت ت الطويل؟ 

- الشهرة بالتسية لى كن تخضتتل 
حاصل اي اعبا لم تكن غاية داعا ان 
الشهرة لا تأت الكاتب بشكل مجان 
ولكنها تأتيه بعد جهد جهيد. شهرة 
وتسكن الوجدان. انها تعنى انه قد 
وصل واوصل . وبعكسها شهرة الممثل 
ا لمذيع الذي يلاحق الناس من شاشة 
التليفز يون. شهرته هنا شهرة بصرية؛ 
ولحنها متتاراح بمجرد غيايه الفترة: 
بالنسيبة للشهرة التليفزيو نية لبعض 
الشعراء. اي انهم اب دوي 
خلال هذا الجهار ا الخطير, و 
يغرفون اس الثذاضن وورجهه ولكاوم ل 
يعرفون النيء أله سيم :وسو شعره. 
البعض - دوو ل التليف: يونية ‏ 
يعيشون هذا المجد الصغير ويطيرون 
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على اجنحته. ولكنه مجد من غيوم لا 
تظل في مساحة من السماء الا برهة 
وجيزة وشرعان ما عضي شهري انامن 
كونى كاتبا ملتزما. احبنى الناى. دون 
ان يغرفوا وجهي. ان اسمي يسبق 
وجهنىي » ٠‏ ووجهى قد لا يعنى عند 
الكتيرين الا وجه رجل له مواضصفات 
معينة. غالبا ما اذهب لمكان رسمى 
وعندما اذكر الاسم دل طبيعة 
التعامل عيب + لبود هذه 

فى الي المطلوبة المقترنة بالميحية 
والساراء لعطاقك:» انها ليست كتهرة 
صورة بل شهرة فعل انساني وحضاري 
غير هين. اما كيف انظر الى نفسى 
(معر وفا) فانني سعيد بشهرتي هذه ما 
دامت شهرة حقيقية وليست طارئة. ما 
دامت شهرة بحيثيات وليس بالوان 
زائلة. وان جل طموح كاتب اي كاتب 
هو ان يصل الى الناس وان يصبح 
اشسمة معروفا بينهم . واذا اردت ان 
اذكر لك الامثلة على مواقف اسعفنى 
فيهااسمي. لااحتيحث لك عشرات 
المفحات» واذكر لك ايضا ان 
شهرتي ليست عراقية بل وعربية 
واضيف وعالية كذلك - وان ظل هذا 
في اطار الجامعات ولكن الايام ستحسم 
لصالحنا اكثر نحن المشهورين عن 
حدارة , 

#قاانت تكتب الشعر منذ ان عرفتك 
قبل ربع قرن من الزمان لك صفة 
القاص كانت هى الغالبة. اذن ما هو 
ييا ملت اللقاأةافة شع له؟ 

- سؤالك هذا اثار عدة نقاط يجب 
ان اوضحها واوضا انني على الرغم من 
كتابتي للشعر منذ ربع قرتن الا انتي م 
اواصل تشيره 22 الذي لم يفسح 
المخال للداورسين لان يتابعوا نتاجي 


أل 


يي . اما سبب توقفىي عن كتابة 
الشعر فهو اقتناعي بان ما لدي من 
زخم شعري من الممكن ان اعبر عنه 
من خلال قصصى ورواياتي وهذا ما 
كان وما ولت عليه . ولكن في السنوات 
الاخيرة احسست ايان عل ان اكتب 
الشعر وان انشر ما اكتبه فى دواوين 
ولبيش“ فننسية #خالكبات. 5 قصصية 
وروائية. اما هل صمت النقاد عن 
كتاباتي الشعرية المنشورة؟ ام لا؟ فائني 
اقول لك بانهم يصينا وان عشرات 
والفرنسية وخاصة فى لبتان. ان كتاناق 
الشعرية ووجهت بالصمت الذاهل 
اول مرة. وكأن لسان اصحاب هذا 
الإاحساس يقولون في داخلهم: ما 
الذي جاء به الى الشعسر وهو قاص 
وروائي؟ وهذا امر ليس بالغريب عل 


3 - تناد )لز إنإزبرون 550 111 - 


فعندما بدأت بنشر قضصى كان هناك 
من يقول: ما الذي جاء به الى الكتابة 
وهو الفنان التشكيلي؟ بعد الصمت 
الذاهل تحرك من يكت باتجاء مهاجمتي 
على اساش. ائتي اعتديت على الشعراء 
احد غيرهم ٠‏ الكننني. وجل اعرف ما 
ارفك 6 امير لم يغادرني على 
امتداد جر بتى القمانية: نعم. انفي 
رجل اغرف ما اريد واغرف كيف اعبر 
عن مرادي وابراز مبتغاي. فبعد 
الديوان الاول ضار لي الآن حمسة 
دواوين منشورة. البنعض من الذين 
هاجموني تظاهر بالحرص عللّ. وبان 
الكتابة في اكثر من لون ادبي ليس في 
صالحي قاضا وروائياء ولكنني اقول 
: هم : افوا فكل نجربة كنائة لا 
عي اه واد ن كتابتي للشعر تعزز 
تجريتي القصصية ؛ وانني قِ الفترة 
ا لخد تضفر ضير عت 
فرضت طبيعة التجر به ذللتك, ثم ان 
هناك مسألة على ان اوضحها وهي ان ما 


اتغاءل الات كدر 


اكتبه في اطار الشعر ينتمي الى ما 
اصطلح على تسميته ل النثر 
وقصيدة 2 
زال هناك من باجمها على اساس انها 

ليست شعرا لا بل ان هناك وبعد كل 
انجاز البياتي والسياب ونازك وبلند من 
باجم الشعر الخديث وقبل ايام نشرت 
احدى صحفئنا حوارا مع شاعر 
(دكتور) قُِ الجامعة والعئوان الرئيسىٍ 

ذا الجوار ان الشعر ل ل عي 
ولك ان تتصون. ان اللاضافات 
الابداعية بحاجة الى مناخات تستوعبها 
حتى تنمو وانني اكبر في الاخوة مسؤولي 
يحلاات كالاقلام والطليعة الادبية 
العراقيتين فتح صفحاتها| لقصيدة النثر 
وعدم غلق الابواب امامها . قُِ لينان 
هناك الالة النقيض والمسألة مكسمتت 
منذ سنوات ولا احد يناقش هل قصيدة 
النثر شعر ام لا؟ لايل انتى لم أر.من 
يناقش شاعرية الشاعر على اساس 
شكل قصيدته ولكن على ما فيها من 


شعر وهذه روعة لبئان الثقافية . ولكننى 








الطليفة العربية - 


متأكد من ان اللون الذي اكتب فيه 
وا مذاه اكثر لان التحجيم الذي 


ليق نه به ليس مرده عيبا فيه بل خلل في 


#ا ما رأيك بالخيل الذئى يكتب 
القضة القضيرة اليوم؟ وكيف تنظر الى 
قصة المعركة؟ وهل ثمة مؤشرات في 
النماذج والاسياء تستجق الوقوف 
عندها؟ 1 

ندءا اقول لك باق منيخاز 
للشباب ولكل الاسماء الجديدة وربما 


اكوث امن أكثر الآدباء العراقتين تتقيهزا 
بده الاسماء . وعندما اجد في نتاجها ما 
هو مقنع لا اتوانى عن تدبيج مقالة او 
تسحيل وجهة نظر حوله. وكتبي 
النقدية الثلائة شاهد على ذلك. او 
غالباً ما اعِرّف بأساء اسقطها النقد 
ولاحق بعض النجوم من ذوي 
العلاقات المتشعية لا ا الاصيل . 
وف العراق دماء قضصصية جديدة مهمة 
واذا كان لا بد من ذكر الامثلة فادذكر 
لك وارد بدر السالمء محمد حياوي. 


انين عال سين عل ٠‏ ولموزهيم » 
انفي حريص على مشابعة اعمال هؤلاء 
الكتاب بالذات:: ان السيت الذي 
يدعوني للتوقف عندها هو مالمسته فيها 
من اصالة. وبأن نبضن الحداثة الذي 
2 عالقا :ادبن العر لقن مئذ اواسط 
السغيتات: ما زَالَ ها عن 
الرغم من اهم له يكتبوا بعد. الاعيال 
الي تضيف. ولعل هذا علاقة 
باعارهم وطبيعة تجارسهم. اما كيف 
انظر الى قصة المعركة فاقول لك بأن 
هذه القصة كتبت لاغهبا يجب ان تكتب» 
وان حدثاً كبيرا كاتليرب لآ يد وأن جد 
طريقه الى الابداع لان الحرب حالة 
عامة ولم تعد حالة خاصة يئا كعراقيين, 
فكيف اذا كانت التحربة الاساسية 
للكاتب هي الحرب؟ اننى لا استغرب 
قيام عشرانت الادباء بالكتابة عن الحرب 
0 ومنذ ان فتحوا عيونهم وجدوا 
انفسهم مقاتلين في حرب طال امدها. 
في حرب هي تحدٍ من اجل الكرامة 
والبقاء. واجزم هنا بأن كتابا اخرين 
سيولدون من رحم ا حرب ومن نارها . 


عا الث ثري 
(مادياً) على وارد مؤلفاتهم . ما 9 


وايضا ماذا اعطتك الكتب التي 35 | 


اعدو 365 _ةاققيرين االقاتى 140ب 215 





من اموال؟ وكيف تفسير الفارق بين 
كتاب العام وكتاينا العرب؟ 

مقا بااصديقل ان انميت عل 
الفقرة الاولى من سؤالك وهو ان 
الكتاب الكبار في العام يعيشون من 
وارد كتاناء ؟ واضيف لك ليس 
الكببار فقط بل والمتوسطى القيمة 
ايضا. وبعد كل كتاب جديد يسافر 
الكاتب ويمر ب (نقاهة» ادبية ويرى 
بلدانا اخرى ويكتسب مزيدا من 
الخيرات ويظل 0 طوافه هذا حتى 
بسع لديه مادة لكتاب آخر فيعود 01 
حيث مستقره #الييدا مشروعه الحديد . 


الكاتب العربي يستدين حتى يطبع 
كتابه وان طبعه يواجه بالتوزيع الذي لآ 
يوصله الى الناس والبلدان التي يريد 
انضآل كتانة اليهاء: وان استطاع ان 
يحظى بموزع يقوم بذلك فانه يصطدم 
بالجدار الاصم. جدار الرقابات ولا 
اقول جدار الرقابة اذ هناك عدة رقابات 
ولكل واحدة مواصفاتها حتى بالتالي 
يضعب على الكاتب ان 22-5 سطرا 
واحدا إن هو وفك مبذه الرقابات , أما 


عدا ويه 7 


والرقايات هناك اي الذي 6 
يمئات الكتب وكأنه تعتيم مقّصود قْ 


حين نظل الاسماء ف المومياءات نفسها نفسها 
هي الحاصلة على كل الضوء. اما ما 
اعطتني اياه كتبي من اموال فهو القليل 
حدا وان ما أحقةه من مدخول أوازن 
به حياتي المادية فهو يأتيني من مردود 
النشر في الصحف والمجلات فقط . اننا 
بانسون ومساكين يا صديقي حتى 
ازباحنا التق تمت التفس باللحصول 
عليها لنسافر ونشتري الكتب والثياب 
هي ارباح تافهة ولا تعنى شيئاً في عداد 
ارباح السمكرية ومغنى المطاعم . 

ف صارحني . ام تقسرأ اليوم ؟ 
ومن هو الكائب الذى يدفعك الى 
متابعته . وما رأيك بالاسماء التالية : عبد 
الرحمن منيف». نجيب محفوظ. يوسف 
ادريسن» محمد شكري وججمال الغيطاني؟ 

- منهاجي في القراءة لا يقتصر على 
كانت مين :دون غيره فأنا اقرأ كثيرا 
ويمعدل ست ساعات قُْ اليوم على 
الاقل وهذا ديدني مند بداياتي, ري 
اولا . كأن هذه اللجلة شعار لى د 
لمراحلي اللاحقة كلها وليس لبداياق 
فقتط لهجا م خاص بالر واية العر بية 
واحاول ان الراعل ما يصدر فيها 
لمتابعة خط نموها وما يدخل عليها من 
اسماء. كما اهتم بأدب اميركا اللاتينية 


8 -الطليعة العربية ‏ العدد ١7-557‏ تشرين 


رأيك نه وكيف 


وشاصضصة ف يحال الرواية واقراً ف 
السياسة كثراء لكن هناك اسراء شعيئة 
اتابع كل ما تنشره واحاول الحصول 
على يا بواسطة الاصدقاء ان لم 
يضل الى المكتبات العراقية ش 

اما الاسماء الج تى ذكرتها فاصحاءبها 
اصدقاء شخصيون لي وانبي ى أعتبد 
بجهودهم لانن اعتيرها استكمالا لجهود 
من سبقنا او من عاصرنا وهي ايضا 
دليل لمن يأتي بعدنا على الرغم من ان 
اصحاب هذه الاسماء مختلفون في 
الامية كا هم مختلفون في منطلقاتهم 
الفنية والفكرية ومختلفون كذلك في 


اجيالهم . 


#ا من هو عبد الد حون يد 
الرتبعى؟ كيف تعيش معة؟ وما هو 
تراه بعك “مسن 
وعشرين سنة من الكتابة؟ 
الحكمة. ذليلة كل الاسوار امامه. 
عظيمة, اعيش معه 
واتعايش بتمسوسق لا يعرف النشاز. 
اخرج عليه ورج عل لكن لا:يصضل بنا 
الامر الى شهر السلاح ؛ . جرب وسلامء 
ريح وشكيئة : وهكذا كتاء هكذا 
نحن فلاح هي م تمع كلل 
مويقات الدنيا ان تسرق منه نشقاءه ' 
ناعم كالخرير. قاتل كالنمر. جنول . 
خلول. يحنونء. خاربه الصغار 
فخسروا وربح نقسهن غيره حظي 
بكراس من القش وهو كرسيه من 
القلوب . بعد خمس وعشرين سنة من 
الكتابة ازداد حماسة وازداد فتوة وصار 
خصومه اكثر. 
يعجبك؟ 

- حصل ذلك مرات ولو كان بيدي 
مسد سن لاطلقت الثنار عليه د ع 
الاب أبمت :السية اق ان تكب 
كتاباً بل العبرة في كتابة كتات يبقى . 

قف عل كنت رسالة أعيعاب إل 
كائب واخيزته باعجابك با قرأت له؟ 

-م افعل ذلك ولو ان الامر لا يسبىء 
ل ان فعلته. لسو وف حدود 
مراسلاتي مع كتاب اصدقاء اكتب عن 
عمل فراته هم واسجل انطباعي عنه 
ولو اني اميل الى كتاية مقال للنشر في 
مثل هذه الوالة . 

#ها دمن هم اصلقاء عبد الرحمن مجيد 
الربيعي؟ ؟ ومن هم أعداؤه؟ 

جيبتى هي صديقتي الاولى ومعها 
كل العشساق والاننيياء والعصافير. 
اعدائي هم المسرضى والناقصون 
والخاقدون واعداء النجاح : 


دنياه وجه امرأة 


ن الثاني ١417‏ 


عق وت خا 
ب فددفية 


وع ا اجو دق ادج بج ججوم ماه ##اتةاطتة ا 00 





اح وص ووو و و ا جه ووو 


لا هكم الادياء العرب بالاادب 
العبري. فقليلة هي الترحمات 
الى العغربية. وقليلة همي 
السدواسانت الي تل بالعفرض 
والتحليل الاعيال الروائية ثية والشعرية. 
0١‏ ل خرينة عمو في للع الحيرة 

لا تقوم على اساس . عندما نعرف أ 
عشرات الاعمال لكتاب صهاينة. او 
مبود قد ترحمت الى اللغات الاجنبية. 
وسنعرص هنا لبعضها ا لمترجم لف 
القرنسية: وسسدا بتلخيص الرواية 
المذكورة اعلاه للافادة(1). 

روبز وليا. اخ واخت يبوديان من 
روسياء ..هاجران الى,افلسطين في بداية 
القرن العشرين » ويقيمان ل «مزرعة 
جماعية؛ حيث تعيش ليا مع شاب 
بودي روسى اسمه موشيه. ويأخذ 
الاخوان بمساعدةعائلتههما على ال محرة. 
هذه العائلة المكونة من ستة اظفال الى 
جانب الاب والام. والتى تباجر الى 
كثيرة . 

يعود موشيه الى روسيا القيصرية 
عديدة مع الشرطة تؤدي الى نفيه الى 
سيبيريا لمدة عشر سنين من اجل نشاطه 





1 لاج د لاس 1٠‏ الما عد توج وجح جا ل بن لاطا اا 


مع بداية الاسيطان 
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«الثور ي» السابق شضحرته . 

يولد الطفل العاشر في العائلة. 
وتريد احدى البنات ان تتزوج. وقبل 
الزواج يقتل خطيبها «لص بدوي:. 
فتذهب ليا ودبورة الى «مزرعه ة جماعية) 
اخرى. لتعيشا هناك بعيداً عن 
العائلة . 


في ليلة من الليالي يقع هجوم على 
القرية اليهودية . فتسرف الحيوانات» 
وتحرق الحقول. ويُقتل شخصان على 
بل «اللصوص العرب»). لكن العرب 
البدو الآخرين الذين هم صد 
اللصوس يساعدون اليهود: ثم تقام 
حفلة صدافة بين العرب واليهود! 
الحرب العالمية الاولى. 
ويدخل الاتراك الحرب ضد الروسء 
فيظالب:بعشن اليهوه الروين بالبتنبية 
الغنيانية بينا يقف البعض الآخر الى 
جانب الحلفاء. وعندما يعرف اليهود 
بإنادة الارمن الجماعية على يد الاتراك؛ 
افون عق اوتعورة ابادضم بي 
التالية. يوقف الاتراك بعض اليهود. 
ويبعدوهم الي الاسكندرونة ليكون 
هؤلاء جيشا الى جانب الحلفاء». 
فيصرح الانحليز ان دولة مبودية 


- نانح ااناجبرون 51 :]4.4 





إحدى اخوات ليا تحب رجلا غير 
عبودىق. ولكنها تعلم انه يسخر منهاء 
فتتزوج من شاب بودي . خللال 
ذلك. تقوم الثورة في روسياء ويقضى 
الحكم الجكيد «الباواة بين اليهسود 
وغيرهم دون ان يمنع ذلك من ظهور 
منظمة نجسس بهودية في فلسطين خدمة 
الانحليز لاا تلبث الشرطة التركية ان 
تدها. 

يسمح الانجليز بتكوين جيش 
بودي ٠‏ لكن اليهود ينقسمون الى 
فسمين: اليهود الانجليز يريدون 
الندية ضصمن اليش الانجليزي. 
واليهود الروس الذين هاجروا الى 


انجلترا يريدون الخدمة في اليش 
اليهودى . 

تدحر القوات الانجليزية الاتراك 
بعد مدة. 


بعد نهاية الحرب يرسل عدد من 
اليهود. بينهم ليا. من فلسطين الى 
روسيا للدعاية الصهيونية. ويقيمون 
هناك مراكز تكوين فلاحي للرواد 
الصهاينة. ثم تقع مذبحة في احد هذه 


المراكز , 


ديك - ام ند ااترجرين و1 _- 





تنتهى الرواية بهذا السؤال: هل 
م الحكومة البلشفبة. يتشاظط 


الصهاي في روسيا؟ 


شكال الشخصية البيودية 


تعتبر هذه الرواية من الاممية بكثير. 
وذلنك لاسبات غدة: اول لإمااترينا 
بداية استيطان اليهنود ف فلسطء:” 
والمشاكل التى اعترضتهم.. ثانيا لامها 
تريناايضا تار 0 الشخصية 
اليهودية . وثالثا لانها ترز لنا الكثير من 
مفاهيم اليهود الدينية والسياسية. ومن 
جراء هذه المفاهيم تقوم يوقي المشاكل 
الاساسية فيا بيهم , ثم بيهم وبين 
«الآخرين». وخاصة الفلسطينيين 
العرب. وبالطبع. يعرص. الكاتب 
لكل هذه المشاكل. ويقدم ا اول 
حسب وجهه نظره الخاصة . 

وعير هذه الرواية نرى الشخصية 
اليهودية فى : ق بعص اشكافها . وهذه 
النقطة من الاهمية بكثير. لاغها تساعدنا 
على هسم التيارات المختلفة. وعلى 
سبيدل امداق !في هل" الرؤاية. ثيازان 
(لبكخلاق اساسياق] لدئ البهود 
الصهايئة : تيار مؤمن اتى افراده الى 
فلسطين من اجل عقائدهم التلمودية 





اذا اختاروا أ أرض ن فاسطيت 





الكهنوتية وباسمها ‏ وهذا ما نعرقه 

| ولكننا نتسى احيانا ان الضهاينة 
قرخ التسار القاى: ومية بداية القرن 
العشرين. كانوا اولا يبودا من روسيا 
وبولونياء وثانيا ذثوارا اشتراكيين 
وملحدين: (7). اولاد يانكل مثلا لا 
يؤنون. وكثير من الشبان والفتيات 
ثاروا في روسيا او نظموا اضرابات, 
وعند رجوع بعض اليهود الى روسيا 
حصلت شم مشاكل مع الشرطة 
القيصرية , فيا ان وصل موشيه حتى 
أبعسد الى سيبيريا (الجزء الاول ص 
1). وعندما نعرف ان الكثير من 
اليهود كانوا ثوارا. فكيف اذن تحولوا 
الى صهاينة ؟ 

يون بعكّن اليهسود :ان لا" .بد من 
الاختيار بين الصهيونية والثورة العالمية 
باسم الاشتراكية. . . توليا مثلا يقول 
لاحد الصهايئة : «(الضصهيوثية حركة أن 
مخرج ابدا من الدين. يعني من الخرافة 
والرجغية... إسن انك مبودى. 
وانكبت على عام الثورة» (الجزء لاول 
ص 78 )5٠‏ ويتساءل البعض الآخر 
عن واجب الاختيار: «ماذا يجب آل 


يفعلوا اولا؟ الثورة العالمية او استقرار 


اليهود قَّ هذا البلد؟ 4 


يقول جابوتنسحى (لإكا5 ا أ1مطول) ٠‏ 
كان ماركس من عائلة مسيحية. وقد 
ابدل مسيتح الدين اليهودي باستشباط 
الطوباوية الدولية؛ (الجزء الثان ص 
)١١5١ - 64‏ وفي نظر موزرس هس 
(وده ل 1/10565) والاضدّ تراكية لا تتئاق 


مع الشعور القومي ؛ (اللمزء الثاني ص 
.)١ 3‏ 
اذن؛. نرى مخوف المبوتايتة من 
خطر النظرية الاشتراكية العالمية, : 
يرفضونها رقضاً قاطعاء او يجيرونما 
لخدمة اهدافهم «القومية»؛ (الضصهيونية 
جزء من الثورة الاشتراكية العالمية مثلم 
يرى الكاتب) وذلك خوفا من 0 
الاندماج. ولاجتذاب اليهود جميعا 
بكافة عقائدهم يسأل شاب اش شتزاكق 
ليا: :هل ستكون الدولة اليهودية 
رأسيالية ام اشتراكية ام دينية» لتحيبه : 
رلا نعرف حتى الآن ماذا سيكون هذا 
البلد» (الجسزء الثاني ص 4م ثم 
2 ان البلد يحتاج الى شتان 
كيين ليخلقوه كما يريدون. 
عع اود ديد 
الاشخاص الذين يريدون الاندماج 
هم مرضى - الحخزء الثاني ص © .)١١‏ 
بهذا القول تدفع ليا البهود للذهاب 
فى فالسنطين ليقيموا .بلدا يكنونة :اليلد 
المثالي لكل البلدان (كذا) «مثلل) جاء في 
الكتاب المقدس» (اللجزء الثان ص 
37 ). ولكن اين سيكون هذا البلد 
المثالى ؟ بعتسههم كان يرزى الذهات الى 
اميركا او الارجنتين. وهذا هام لانه 
يُظهر ان اليهود لم يكونوا متفقين على 
اختيار فلسطين. و اختاروا 
فلسظنء ق الأخري لان اجقناد 
كانوا يسكنون هناك منذ الفى سنة . 
ويذهب الكاتب الى تسمية البلد ب 
«(ارتس اسرائيل ) اة:5| 27612 وليس 
7-7 ين» و«ارتس اسرائيل» اسم 
ديق لفلسطين ِ الدين الجردي. عأ 
بظهر لناء في هذه النقطه والنتقاط 
السابقة. مزج السياسة بالدين عنصرا 
الليشاصها من عناصر ايديولوجية 
الاستيطان الصهيونية . 
ومن ناحية اخرى. يوجد مفهوم 
(الشيعب اليهودى: حتى عند الكثير من 
اليهود الملحدينة؛ وكذلك «(فلسطين 
الوطن القديم لليهود:. وعير الرواية 
يذكر الكاتب الاماكن التي عاش فيها 
اجداده (الجزء الاول ص ”17 .)١‏ ومع 
ذلك. م يكن كل اليهود متفمين من 
الناحية الدينية . ةق نظر البعض : 
ونحن نمثل اشارة من الله. وغلينا ان 
نبني من جديد الارض المقدسة. لان 
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جح المسيح فكرة وليس رجل١»‏ (الخزء الثانٍ 
ص .)١9‏ والبعض الآخر ينتظر المسيح 
الات المسييح م يظهر بعد ليصطحب 
اليهود الى ارض الميعاد مثلا هو 
مكتوب!» (المجزء الاول ص .)١18‏ 
ويأق حل الكاتب لهذه المسألة كالتالى : 
دلا يمكن لليهودي ان برب من مصيره 
الذي هو الذهاب الى ارض الميعاد) 
(الجسزء الاول ص )١9‏ لينسزع عن 
شخصيته ارادتها الفردية من أمام ارادة 
الاستيطان التوسعية الاستعهارية . 


اذن سيذهب اليهود المؤملون 
والملحدون اللمر فلسطين ‏ وعليهم أن 
سبنوا «وطناً مثاليا دينيا واشتزاكيا». مثلما 
يدععى الكتاب . 


التشاده و الاخيلاف 


لغد اشترك الذين هاجروا الى 
فلسطين ف نقّطة واحدة هي حالتهم قِ 
البلدان الاجرى. فكاتت البرواية 
مبودى اوروي. وهو يتحدث عن حالة 
اليهود في. اوروبا. وخاصة في روسيا. 
لبربط الاهسوال التي عاشها ما يسمى 
بالمعمرين الرواد الاوائل بي اوروبا 
بولادة «أسرائيسل 4). ءامنا يقول: 
من القتل إثازرت عند 
تيودور هرتز ل |1©/2 | 11600018 رؤية 
مسيحية لوطن مهبودىي) (الخزء الاول 
ص 17): وستستمر هذه الاهوال فق 
فلسطين خاصة على يد الاتراك . وق 
هذه الرواية. سيذكر الكاتب بأغلب 
التصرفات العنصرية الى حضلت ضد 
اليهود . مثل التهمة التي وجهها اليهم 
المسيحيون طؤال قرون بارتكات 
«القسل الطتقسبى» اعلاةأ؟ ع1 ]دعلا . 
وكذلك عبمة كتابة اابروتوكول حكماء 
صهيون) 7 تثر ابادة الشغب 
الارمئي خوفاً كبيرا لد اليد فيشرح 
الكاتيب ان شرل الاسلخة:والعدريت 
العسكرئى ضروريان لاجتئات ابادة 
حمَاعية مشائبة للبهود»: وكذلك انثباء 
الوطن القومي اليهودي ضر وري لنفس 
السويية. 


ثم يكشف لنا الكاتب عن حياة 
م الاوائل فُْ بداية القرن 
العشمر ين .: ليقول لنا ان حياتهم كانت 
صعبةء وأن بعضهم قد ترك فلسطين 
وعاد الى روسيا اوصسب ا امير اما 
الذين بقوا. فققد اراد الكثم ثير منهم أقامة 
«مزارع جماعية؛). وهم بذلك قد 


واجهوا العديد من المشاكل الاجتاعية 


«(موجة جديدة 


كالتوتر في العلاقات بين المتزوجين 


والعزاب. وتربية الاولاد. واخيرا 


المساواة بين الرجل والمرأة في 


الأعوال. .. ثم هناك الخلافات بين 
بود مؤمنين وبهود ملحدين. فتعرض 
الرواية لبعض تعاليم الدين اليهودي 
حول يوم السبت. والقوائين الغذائية 
(بعض الحيوانات بحرم. ومحرم المزج 
بين اللبن واللحم) وحول الاعياد 
الكبرى. وهتاك خلافات بين «الثوار» 
والآخرين.. قبينها يحاؤل: «الثوار» تنظيم 
الاضرابات. يقاوم الآخرون ذلك . 
وبين «الثوار» يوجد طرفان.. الطرف 
المسالم والطرف اللامسالم. اذ يرفض 
روسن ان يقسم اليمبء' ن التالي + في الدم 
والنار سقط الوطن اليهودي وني الدم 
والنار سينيض ١‏ (المخزء الاول ص 
”/). اضافة الى ان اليهود الاوروبيين 
يزدرون اليهود الآخرين. حتى من 
الناحية الدينية. فعندما يتزوج اوروبي 
مبودى من فتاة مبودية ذات عائلة عر يقة 
من سورية يتساءل يانكل : «الا توجد 
توراة واحدة لكل اليهود)؟ (الجزء 
الاول ص .)١54‏ واخيرا نلاحظ 
انفضاما بين اليهود الذين يعيشون فى 
فلسطين. واليهود الذين بقوا في 
يريدود الذهات المى فلسطين. . 

يشترون الاراضى ولا ييحثون الا عن 
استغلاها باكثر المنافع , لذلك يشغلون 
عمال عربا وليس مبودا. لان اجرة 
العمال العرب اقل من زملائهم اليهود . 
نما يدفع مبود فلسطين الى شراء هذه 
الاراضى ليستقلوا عن اليهود 
الاميركيين. 

ويتسصدث الكاتب عن فروفات 
كبيرة بين اليهود الغربيين والشرقيين في 
اوروباء فالاوائل يعلنون انهم يحملون 
اولا جنسية البلد الذي يعيشون فيه 
(فرنساء انجلتراء ايطاليا. 
وبعد ذللك اغهم من الديانة اليهودية . 
اما الآخرون (مبود بولونياء. رومانيا. 
ووسيار )2 فيعلنون اهم من الديانة 
اليهودية اولا . 

اما الرؤية الصهيونية من طرف اخر 
غير الشخصية اليهودية. فهي تقوم 
حسب مفهوم وتسيب مسيحيين للنظرية 
الصهيونية: يعن ان رجوع اليهود الى 
الاردض المقدسة امر موعود حسب 
الكتاب المقدس. وبالتالي حسب 
مشيئة اله وهذا تفسير يدفع بالقارىء 
الاوروبي الى اعتناق الافكار الصهيونية 
اذا كان مؤمنا. 


النظرة الى الشعوب الاخرى 


نظرةالشحعسيه اليهودية الصهيونية 
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الى الشعوب الاخرى نظرة عنصرية 
ساذجة خخطرة وغريبة. وعلى الخصوص 
نظزاتها الى الغرب: الاتجليز يتحدثون 
عن التطفين» الآفان ملكريوة 
نظاميون . الر وس سكيرون وقاسون. ٠‏ 
الاتراك قاسون تشترى اسرارهم 
بسهولة. وكلهم ضد اليهود . 

اما العرب . . . لا يقول الكاتب 
العسرب الفلسطظسين. لني التعميم 
ينفى التحديد. ويبول من هوية 
والأعداء. وف الوقت نفسه. يرز 
احتقاره هم ٠‏ فهم لصوص. واقل ذكاء 

من اليهود. جبوولن الخرب. وهم. 5 
الوك نفسسيه. جناء. و تست 
الصهاينة من اليهود يتكلم الغرت لغة 


محية. وهم متوحشون. اراضيهم 
يملكها الاتراك لينزعوا عن فلسطين 
حق تملك الفلسطينيين لهاء. وليبرروا 
تملكهم لاراضيها. والعيرب هم 
سوريون او لبنانيون هاججروا الى 
العمل. ليؤكد الكاتب مقولة صهيونية 
اخرى أساسيةب ١‏ ١ل‏ وهى «شعب من 
دون ارضن لارْض من دون شعدب»» 
لكنة يذكر بسرعة. وهذا ناذر في الادب 
الصهيوني. ان العرب زرعوا السامرة 
© 158 . والملقصود هناء 
بالطبع. الضفةالغر بية. وما تدل عليه 
كلمه «زراعة؛» من علافة قديمة 
بالارض. وتمسك مهاء وحضارة . 
ؤهناك توعان من الغرب: البدو. 
7 يس لفبريس فتلهخ 
وطردهم ولا شرعيتهم ...وجزء :هنهم عير 
صوص بمتقوك والسلوم: بين الشاطيين 
على الطريقة الصهيونية. وكذلك هناك 
عرب المدن الذين لا يتحدث عنهم 
الكاتب. لتكريس مقولة الصحراء التى 
حَقلَهَاً العمسرون جنانا: ولا "يذكر 


, القانس اللناق الغريية اله لظهر وساكها 


(ككل ما هو شرقي) يقول عن يافا 
مثلا : ويافا مدينة عر بية قذرة» (الخزء 


ويركز الكائب في جديثه على العرت 
البدو لانه سيكون من السهل له ان 
يخرجهم .من فلسطين. فهم بدو رحل. 
وهق برهي الى ايعاد العرب إندوا وغير 
بدو) الى السعودية ثي مشروع صهيون 
لد (مركز اليهود هو القدس مثلما هي 
فقمة مركر الغرف» «الخزةالثان رص 
7" وكذليك قن وا ذختن 

ولا يتحدت الكاتب عن عداء 


العرب (اغير اللصوص؛ لليهود. وكأن 


اغتصاءهم لعنسضي جرء من التعايش 
الطبيعي ما بينم ٠‏ بيد) يؤكد على عداء 
الأدر وبين فا 3 ٠‏ لتبرير الاغتصاب. 
واقامة عقدة ذنب ذات حذدور بعيدة 
عندهم. وعك العكسء» لا يذكتر 
الكاتب اية قصة حب بين مبودي 
وعربية او عرب وبهودية بينها يحكي عن 
قصص حب بين مهوديات واوروبيين 
غير بود لكنبا لا تؤدى ابدا الى 
الزواج. ويدعو الكاتب اولنك 
اليهوديات ب «العاهرات» (الحزء الثان 
ص 6"). الى جانب ما يركز عليه 
الكاتب من ان كل اوروبي غير 
صهيوني هو حتم) معاد للسامية, 
ولورنس 210/6068 | الوحيد الذى 
دافع عن عن العرب قِ في الرواية يسميه 
الكاتب ب «شىء صغير مسكين» 76لا 
2105 م1زأ66 عريانوم 
ود تتردد على مدار الرواية حملة 
دي الثىء ع متلف )2 فالصهايئة 
يجعلون اليهودي يحس اك كن 
غير اليهود. ويخوفونه كثيرا من 
الاندماج. لتكر يس فكرة «شعب ان 
المختار». وي في الوقت نفسه. نحقيق 
وينتهي الكاتب بالسؤال الذي ستجلناه 
فى التلخيضص حول ما اذا ف ع 
البلاشفة بنشاط الصهاينة في روسيا؟ 
لنزع الاندماج. و حقيق الحلم 
الصهيوني المحنون قِ فلسطين 
(اسرائسل من .وجهةالنظر الصهيونية) 
ولجسبة وجهة نظر توسعية برقن الى 
محقيق «اسرائيل» الكبرى من الفرات 
الى النيل حين يضيف الكاتب: 
اسبرائيل » 3 الا خخمسة ملاين 
من الناس. ونحن اليهود حوالى خمسة 
عشر مليونا'في العالم (يجدر بنا التذكير 
اننا فى سنة .)١97١‏ .. ماذا سيكون 
مصير العشرة ملايين الباقين؟» (الجزء 
الثانن ض 17 ؟7). فللصهيون لا يجد 
١‏ دي داته الا" قِ «اسرائيل١‏ 
الكبرى. على الارض المقدسة. وفي 
وطن «اسرائيق» !إ وسننظر قَّ تطور هذه 
النظرة لدى الشخضية اليهودية في 





شامثم 
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هذه لقو له جود تررك بجاغ لساك ب اشنيار وجاك ري لقادم' 


الطلمعة العرينة - العدد 571 ١١‏ تشرين الثاسى ام ١‏ 2 





ل مزل حك 


قال ابو هلال العسكر يي . 

قوم : من شر ما القاك اهلك . 

يضرب مثلا للرجل وللشيء يتحامى 
ولا يقرب. 

قال: واضل المقتل أن قطبة بن 
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لناسبة مرور 8٠١‏ عامعلى خروج الغزاة من اللدينة اللدسة (1) 









جمس« بفجاة دج« ججح وجوج ساق يي 


بذ 


2 
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نم1 م تسجتف ان ا ان لاوما الس تت ا وفطت ةا 


قِ ظلام القرون الوسطى. 
جعل راهب فرنسي يطوف 





1 
يي 





وعد هده د20 22 4 لون ةم وت جددة ة 24 8 ا 


القسطنطينية وعبرت المضيق الى اسياء 
وانساب فرسان الصليبيين ميممين 







الداهم . 
ولما ظهر الصليبيون امام اسوار 
القدس في السابع من يونيه (حزيران) 


1-0 1 ارسلت مضصر الغاطمية اليها 
جيشا وولت عليها اميرا من قبلها. 
ودهم العدو المدينة. وضرب عليها 
حصارا شديدا استمر اربعين يوما كان 
الغرب طوال آيافها يدقعوق الغزاة من 
فوق اسوارها. واستطاع اخر الامر 
بعد رمي شديد بالمجانيق ان يق 

المدينة. وقتل الصليبيون من اهلها 
العربن عشبرات الالوف. وارسلوا للبابا 
اوربان يفخرون ويقولون : (ان خلينا 
افوص .دم المسلمين الى ركبهنا. 
كانت محنة مر وعة حمقا للعالم الع ربي 


ره 
دخو ل العااة 


واتغأ الصليبيون ‏ كما اشار البابا 
اوربات الثاني دولة لاتيئية 1 الارض 
المقدسة (لكي تسهر على بيت المقدس 
وترقب وثبات العرب في الشرق 
والجنوب)!!! 

دخل الصليبيون القدس مدينة 
السلام, فصنعوا باهلها ما لا يقره مؤمن 


1 قتادة. وهو اول من اغار على السواد ارجاء اوروبا على ظهر حمار شطر سورية وفلسطين. وكان كل شيء بالسلك 0 مكسيمو نر وند) 
37 | من ناحية البصرة كتب الى عمر (رضي) ١‏ هزيل وهو حاني القدمين. وكان يرتدئي | في الشرق العربي في ذلك الوقت يمهد ‏ | بامء حلى (م يحول 0 
١‏ | | انه لو كان معه عدد ظفر بمن في ناحيته || ثوباً خلقاً ويحمل صليباً كبيرا غلى عاتقه السبيل امام الغزاة. فكانت الدولة 36 وجرت ات 0 0 
0 7 ويمخطب فق العامة والدهماء فيبكيهم الفاطمية بمصر في اواخر القرن الحادي سبع الصليبيون بالقدس وسكاهما 


ثلاثائة. وانضاف اليه في طريقه نحو 
من مائتى رجل ‏ فنزل اقصى البر حيث 
نقيق الضفادع . وكان عمر قد 
تقدم اليه ان ينزل في اقضى ارضص 
العرب. فكضه الى :خصر: 
إنا نزلنا بأرض فيها حجارة خشن 
فقال عمر: الزموهاء فانها ارض 
بصرة . فسعت يذلك. 
ثم سار الى الابلة. فخرج اليهم 
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ويذكي نار حقدهم على العرب . كان 
يبكي حتى تبتل لحيته ؛ وتتقاطر الدموع 
من اطرافها. وكان يقول للناس : «ان 
قبر السيد المسيح يدنسه العرب ولا بد 
من تخليصه من بين ايديهم»! 
واخذت حملة الصليبيين الاولى 
باز اوروبيا حتى وضلت الى 


0 اا 


ووحطجة: 


عشر قد وضلت الى اقصى درجات 
الانحلال والفوضى. وكانت الخصومة 
فضطرمة بين الخلافة العباسية فى بغداد 
والخلافة الفاطمية فى القاهرة. 
واصبحت الامارات العر بية المستقلة في 
سورية وفلسطين متنافسة متناحرة دوت 
عضد قوي يعصمها وقت الخطر 


> * #مع وررر يم »7 
4 71 


مع ري و م2 
نا 





العرب . قال : 

(إن دخول الغزاة الى المديئة المقدسة 
قد حدث في نفس ذكرى اليوم والساعة 
اللذان مات فيهما سيدنا يسوع المسيح 
على خشبة الصليب من اجل خلاص 
العالم) . 

وي نفس المكان بالذات. صجع 
الصليبيون من المذاد والمحازر ما " 
يسبق له مثيسل ١‏ وا المديئة (دما 
وزيتا ودموعا» ولم يتركوا من سكانها 
احداء لا من جنس الرجال ولا من 
جنس النساء. لا من الشبان ولا من 






1 مرزباما في خحمسمثة اسوار. فهزمهم | |: 1 الشحو طن ولا هدالولا ولام 
ا عتبة » ودخل الابلة فى شعبان سنة اربع يٍٍ : لشيوخ. و 3 70 ع 
٠ 30 ٠. 94 4 5 22 1-01‏ 4 0 ع 5 ٠‏ .- 5 2 
1 عشرة ؛ وقالوا: ق رحب واصاب اا | : لعحائز بل ان ا ْ بعحه | بع ا 2 
1 0 56 ذلك لان «ديوان المشورة العسكرية 
٠: 0‏ ] العرسب سلاحا ومتاعا وطعاماء فكانوا و 0 2 رر - 
210 00 وا 2# الصليبي النام ‏ اجتمع ‏ ود 
33707 | يأكلون الخبز. وينظرون الى ابداغهم. : صا 1 جتمع ‏ وقطع حكما| 

2 : ا . 1 مرهباء وهو ان يهات (يقتل) كل مسلم 
3307 | هل سمنواء واصابوا براني فيها جوزء | | .16 , ق داخل المدينة المقدسة»! 
ُ 0 وظنوه حجارة. فلم| ذاقوه استطابوه . 3 باق داخل 0 ل 1 

10000 1 أعنة. + : 0 وتنفيذا هذا١‏ الرهنب 
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1 الى ة المغيرة بن ” بة ثم عزله . خريطة لبيت المقدس زمن الصليبيين سنة 14 ١‏ نقلا عن جروسيه الفا) . . . وحتى الذين هربوا الى جامع 
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اقصبة أرض البلقاءه... بذه العبارة وضف 
الحغراني والمؤرخ العربي ياقوت الحموي في كتابه «معجم 
البلدان». مدينة عمان. . . مضيفا الى انها «ذات مزارع 
خصبه وقرى عديدة وشهيرة بحودة حلنطتها؛ فى حين 
نعتها المقدسي بانها اتقع على سيف الباذية. ذات قرى 
وتزارع اسع وانها حزن |الجحبوبت» . 

هذه المديئة العريقة كان اسمها قِِ الزمان القديم 
«فيلا دلفيا». وقد شهدت حضارات عديدة فى العصور 
اغليئية والر ومانية والبيزنطية. ٠‏ ثم القت ان احتفظت 
باسمها الحالى «عمان» لتكون مركا تجاريا في عضور 
لاحقة. لحا علاقاتها الاقتصادية الواسعة مع مراكز 
حوض البحر المتوسط والعراق واليونان ومصر وسورية. 
وما تزال اثارها الموغلة في القدم شاخصة حتى الآن لتشير 
الى عمق تاريخ هذه البلاد ْ 

عنان الحديثة تقوم على سبعة جبال تشكل الآن 
اقسامها الادارية. وهى : اللويبدة والحسين والقلعة 
والحوفة والاشرفية وال هاشمي . ومن سفح الى مرتفع 
تتحدد اطوية الحغرافية هذه المديتة و11 سيك ب حيث 
تنقسم الى عدة «دوارات» تنتشر فيها احياء المدينة . وهى 
ليست جرد عاصمة وحسب. بل هي منتجع سياحي 


وصحي نظرا لما يوفره مناخها من اعتدال وطبيعتها من 
حمال ساجر وأخاذ . 


انظار العرب تتجه الان صوب هذه المديئة الي 
تحتضين مؤائر القجة العربية. وهم يتطلعون الى ما يصفي 


لفو هو ويجعلهم سدا واحدا في مواجهة قوى العدوان 
أيا كان مصدرها . 
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